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تمهيد: 
ــام  ــا الاهت ــن زواي ــة م ــب وزاوي ــىٰ جان ــوء ع ــلط الض ــث سنس ــذا البح في ه
ــة  ــه لا مُبالغ ــدوي(، ولعل ــدرس المه ــه بـ)ال ــر عن ــا نُع ــال م ــن خ ــدة م ــذه العقي به
ــل  ــا، ب ــا وقواعده ــان ركائزه ــة لبي ــدة المهدوي ــام بالعقي ــرورة الاهت ــا ب إذا قلن
والتفرعــات المترتبــة عليهــا، فهــذا الاهتــام يســهم كثــراً في رفــع جملــة مــن الشــبهات 

ــا. ــن جذوره ــا م ــة منه ــع جمل ــد يقتل ــل ق ــا، ب ــارة حوله المث
ــة  ــة للمهدوي نحــاول في هــذا الصــدد التنقيــب عــن القواعــد العامــة والفرعي
والتأصيــل لبعضهــا والتفريــع عــىٰ أخــرىٰ، بعــد فرزهــا وضبطهــا وتبويبهــا ومــن ثــم 
القيــام بعمليــة تدوينهــا كقواعــد عامــة أو فرعيــة مــن أجــل ضبــط المســائل المهدويــة، 
ــدة قاربــت  حيــث وجــدت مــن خــال متابعــات طويلــة ومتواصلــة ولأعــوام عدي
الـــ)20( عامــاً، أنَّ هــذه القواعــد مذكــورة في كتــب أعيــان الطائفــة ݓ كــا ســتطلع 
ــا  ــب هن ــرة في الغال ــا متناث ــث، ولكنه ــذا البح ــا في ه ــرة منه ــة واف ــان جمل ــه في بي علي
وهنــاك، بــل ووجــدت البعــض منهــا مطويــاً ومغلفــاً بعبــارات معقــدة وبصياغــات 
قديمــة قــد يصعــب عــىٰ غــر المتمــرس الالتفــات إليهــا بعنــوان قاعديتهــا، ووجــدت 
ل وهلــة بعيــدة  بعضهــا الآخــر مدرجــاً في بطــون مســائل ومباحــث قــد تكــون ولأوَّ
عــن البحــث المهــدوي، وهــذا مــا يحتــاج إلٰى جهــد مضاعــف ولفــرة زمنيــة ليســت 

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

الدرس المهدوي بين الأهمية وآليات التخصص
)أهمية البحث عن القواعد المهدوية وتدوينها والاعتماد عليها في 

ضبط المسائل المتعلقة بالمهدوية(



184

ل والأخــر مــن  بالقليلــة مــن أجــل إخراجهــا مــن الكتــب، وهــذا هــو الداعــي الأوَّ
ــن  ــه، م ــيأتي بيان ــذي س ــىٰ ال ــدوي( بالمعن ــدرس المه ــدم )ال ــوان المتق ــرح العن وراء ط
أجــل تقعيــد التفريعــات وضبطهــا بضبــط أصولهــا، وتفتيــق مــا يصلــح للإثــراء منهــا 
ــىٰ  ــه وع ــاص ب ــه الخ ــات في فصل ــن تفريع ــه م ــا يلحق ــا وم ــف منه وإدراج كل صن

غــرار علــوم مقاربــة كعلــم القــرآن والحديــث والــكلام والأصــول. 
ــكل  ــىٰ الآتي وبش ــدوي بالمعن ــدرس المه ــام بال ــول: إنَّ الاهت ــغ في الق لا أبال
تخصــي، يعطــي للدارســن قــدرة التغلــب عــىٰ الكثــر مــن صعــاب هــذه العقيــدة 
ــة ممــن خاضهــا بغــر  ــع فيهــا جمل ــي وق وعــدم الانجــرار وراء بعــض المنزلقــات الت

ــا. ــط لقواعده ــص وضب تخص
كــا ويعطــي - بتراكــم الخــرة وامتــاك القــدرة عــىٰ ضبــط القواعــد والإحاطة 
بهــا بعــد تبويبهــا - قابليــة عاليــة للدارســن في الالتفــات إلٰى التوســعات والتفريعــات 
ــدرج في  ــي تن ــة وتلــك الت ــدة المهدوي ــي يصــح الخــوض فيهــا وإدراجهــا في العقي الت

غيرهــا.
فكــا أنَّ الاهتــام بالــدرس الأصــولي أوجــب توســعاً كبــراً في علــم الأصــول، 
وبــرزت مــن خــال هــذا الاهتــام الواســع، الكثــر مــن المســائل التــي كانــت مطويــةً 
في بطــون الكتــب، وتفــرع عــىٰ الــدرس الأصــولي - والــذي اســتغرق العمــل عليــه 
ــة والتأليــف  ــات، مــن الــدرس والتدريــس والمباحث ــل المئ العــرات مــن الســنين، ب
والكتابــة والاهتــام - الكثــر مــن المســائل العميقــة والدقيقــة، والتــي أثــرت وأثَّــرت 
ــم  ــائل عل ــىٰ مس ــل ع ــة، ب ــكام الشرعي ــان الأح ــه وبي ــائل الفق ــىٰ مس ــا ع بدوره
التفســر وعلــم الــكلام والحديــث لوجــود ترابــط عــىٰ مســتوىٰ الغــرض بــن هــذه 

العلــوم بــل وتداخــل في عــدد غــر قليــل مــن المســائل.
فكــذا الاهتــام بالــدرس المهــدوي ســينعكس عــىٰ العقيــدة المهدويــة بشــكل 
مؤثــر وواضــح، كــا انعكــس الاهتــام بعلــم الأصــول بالبيــان المتقــدم، وكــا انعكس 
الاهتــام بالتفســر ودراســة علــوم القــرآن عــىٰ إثــراء هــذا العلــم، بــل وســينعكس 
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عــىٰ الكثــر مــن المســائل المتفرعــة عــىٰ قواعــد المهدويــة العامــة مــن قبيــل اللقــاء 
ــه  ــه في غيبت ــة نصرت ــه ݠ وطريق ــمية ل ــم التس ــة وحك ــن الغيب ــة ݠ في زم بالحج
ــل  ــوره وه ــات ظه ــع علام ــل م ــات التعام ــاره وآلي ــن انتظ ــا م ــرع عليه ــا يتف وم
يصــح تطبيقهــا، وكالجهــاد في زمــن الغيبــة ومســألة حريــة الأديــان في زمــن الظهــور 
وحقيقــة الرجعــة وســعة دائــرة صلاحيــات الفقهــاء في عــر الغيبــة الكــرىٰ، وفي 
الجانــب الاقتصــادي والمــالي مــن جهــة الأنفــال والــزكاة والخمــس وغيرهــا الكثــر 

ممــا ســتطلع عليــه في الجملــة مــن خــال هــذا البحــث. 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــة ع ــدة ومختلف ــات عدي ــل عقب ــاب، ب ــود صع ــك في وج لا ش
الاثبــات والثبــوت في هكــذا عمــل، ولكــن اقتحــام هــذا الجانــب لــه إيجابيــات كثــرة 
- لا تــكاد تخفــىٰ عــىٰ مــن اشــتغل بالمســائل المهدويــة، وســيأتي الإشــارة إلٰى بعضهــا 
في طيــات الــكلام الآتي - تدعــو إلٰى خــوض غــار هــذا البحــث، وكيفــا كان فهــي 
محاولــة متواضعــة في هــذا الطريــق الطويــل، نســأله تعــالٰى التوفيــق لإتمامهــا بلطــف 

ــا ݠ. ــة مولان ورعاي
فصول البحث:

ل: تعريــف الــدرس المهــدوي وبيــان أنحــاء التلقــي التخصــي،  الفصــل الأوَّ
في عــدة نقــاط.

ــتغال  ــي الاش ــي ينبغ ــة الت ــد العام ــط القواع ــن وضب ــاني: تدوي ــل الث الفص
ــاط. ــدة نق ــا في ع عليه

ــىٰ  ــة ع ــد العام ــق القواع ــان تطبي ــي وبي ــث التطبيق ــث: البح ــل الثال الفص
ــاط. ــدة نق ــىٰ ع ــا ع ــدة منه ــتمل كل واح ــاور تش ــدة مح ــة، في ع ــألة المهدوي المس

ــاط  ــي، في نق ــي التخص ــاء التلق ــدوي وأنح ــدرس المه ــف ال ل: تعري ــل الأوَّ الفص
ــاث: ث

ــدوي  ــدرس المه ــن ال ــود م ــدوي: المقص ــدرس المه ــف ال ــة الأولٰى: تعري النقط
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ــع  ــال تفري ــن خ ــة، م ــة تخصصي ــة بطريق ــة بالمهدوي ــات المتعلق ــي المعلوم ــو تلق ه
ــوع  ــح الرج ــلفاً ويص ــة س ــد مدون ــدة قواع ــىٰ ع ــة ع ــألة المهدوي ــج في المس النتائ
إليهــا والاعتــاد عليهــا في حكــم المســألة المهدويــة، وهــذا التلقــي يتنــوع في أســاليبه 

ــه. وأنحائ
ــات  ــي المعلوم ــة: لتلق ــات المهدوي ــي للمعلوم ــاء التلق ــة: أنح ــة الثاني النقط

ــي: ــاء وه ــدة أنح ــدوي ع ــدرس المه ــة ال ــة بطريق المهدوي
ل: الــدرس التقليــدي أو مــا يقــوم مقامــه: هــذا هــو النحــو  النحــو الأوَّ
المتعــارف عليــه في الحــوزات العلميــة - وهــو العمــدة في البنــاء التخصــي في العلوم 
ــون  ــن، ويتبع ــتاذ مع ــع أس ــدرس م ــس ال ــة في مجل ــع الطلب ــث يجتم ــة - حي الديني
ــم  ــن ث ــتاذ، وم ــتماع إلٰى شرح الأس ــوص، والاس ــراءة النص ــن ق ــادة م ــة المعت الطريق
ــادة  ــة في الم ــدرة العلمي ــذ الق ــك التلمي ــة، إلٰى أن يمتل ــادة المطروح ــول الم ــة ح المناقش
المدروســة بحســب المنهــج المعــد مســبقاً، وبالكيفيــة المعروفــة والمتداولــة في التدريــس 

ــها. ــرق تدريس ــض ط ــت بع وإن اختلف
النحــو الثــاني: جلســات المباحثــة: في هــذا النحــو، يجتمــع عــدد مــن الطلبــة، 
ــن  ــة مم ــم - خاص ــوص والمفاهي ــم النص ــىٰ فه ــة ع ــدرة العالي ــاءة والق ــل الكف أه
ــة  ــم مجموع ــا بينه ــوا في ــة - ليناقش ــة الحوزوي ــة في الدراس ــل متقدم ــاوزوا مراح تج
ــر  ــي سنش ــادر الت ــن المص ــة - م ــدة المهدوي ــة بالعقي ــون المتعلق ــوص والمت ــن النص م

ــة.  ــات العميق ــكار والنقاش ــادل الأف ــا تب ــم فيه ــية يت ــات نقاش ــا - في جلس إليه
الهــدف هــو بنــاء التخصــص في العقيــدة المهــدوي لــدىٰ كل فــرد مــن أفــراد 
ــدىٰ  هــذه المجموعــة مــن خــال الجهــد الجماعــي، ولكــن مــع ضرورة أن يكــون ل
ــد  ــذل جه ــزام بب ــب الالت ــري، إلٰى جان ــارب فك ــركة وتق ــات مش ــاركين اهتمام المش
واســع للوصــول إلٰى فهــم معمــق للــادة المطروحــة، وتحــت إشراف ورعايــة مــن لــه 

الخــرة في القواعــد العامــة للبحــث.
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النحــو الثالــث: الاســتماع المكثــف: تعتمــد هــذه الطريقــة عــىٰ اســتماع عــدد 
كبــر مــن المحــاضرات المهدويــة، مــع ضــم قــراءة المتــون المهدويــة - التــي سنشــر 
ــا يتطلَّــب  إليهــا - وهــذا النمــوذج لا يقتــر عــىٰ متــن معــن أو محــاضٍر بعينــه، وإنَّ
الإكثــار مــن اســتماع المحــاضرات لأشــخاص معروفــن، مــع ضرورة الســؤال عنهــم 
وتمييزهــم بدقــة - كــا نميــز في الحــوزة العلميــة بــن الأســاتذة وفقًــا لعمــق طرحهم، 
ودقتهــم، وقدرتهــم عــىٰ البيــان، وكيــف أنَّ بعــض الأســاتذة يقــوم بتعويــد الطلبــة 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــس، وع ــتوىٰ التدري ــىٰ مس ــدرة ع ــاب الق ــة اكتس ــىٰ كيفي ــذ ع والتلامي
الفهــم، وعــىٰ مســتوىٰ المراجعــات للمصــادر -، وتحديــد عــدد المحاضريــن وكميــة 
مــا يتــم ســاعه ينبغــي أن يكــون تحــت إشراف مــن لــه الخــرة بهــذا الشــأن كــي لا 
ــص في  ــول إلٰى التخص ــد للوص ــع الجه ــالي يضي ــرض وبالت ــن الغ ــروج ع ــل خ يحص
ــه لم يتجاوز  هــذا المجــال، ويجــد المتبــع لهــذه الطريقــة وبعــد فــرة ليســت بالقصــرة أنَّ
مرحلــة الثقافــة المهدويــة، كــا هــو المشــاهد لــدىٰ عــدد غــر قليــل ممــن يســلك هــذه 

الطريقــة.
نعــم، قــد يمتــاز بعــض الأفــراد بقــدرات ذهنيــة خاصــة وهمــة عاليــة تمكنهــم 

مــن تحصيــل المعلومــات التخصصيــة بشــكل أدق وأسرع.
عــىٰ أنَّ هــذه الطــرق والأنحــاء لا بينونــة بينهــا فيمكــن لفــرد واحــد أن يتلبس 

بهــا جميعــاً، أو ببعضها.
هــذا فيــا يرتبــط ببيــان معنــىٰ الــدرس المهــدوي ومــا نقصــده منــه، مــع بيــان 

أنحــاء التلقــي فيــه.
ــذه  ــدث في ه ــة: نتح ــدة المهدوي ــة بالعقي ــام الطائف ــام أع ــة: اهت ــة الثالث النقط
النــاذج عــن الكتــب والمصنفــات التــي بــرز فيهــا الاهتــام بالعقيــدة المهدويــة كلًا أو 
ــا مــا لم يصــل إلينــا منهــا فهــو  بعضــاً ممــا وصــل إلينــا مــن مصنفــات أصحابنــا، أمَّ
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ــا  ــىٰ م ــع ع ــهم ويطل ــوار فهارس ــر أغ ــن يس ــك م ــرف ذل ــة، يَع ــاف مضاعف أضع
ــم)1(. ــوه في مصنفاته دون

ة نماذج:  ومن بين الواصل إلينا نذكر عدَّ
ــذي  ــي ݤ: وال ــيخ الكلين ــام الش ــة الإس ــكافي، لثق ــاب ال ل: كت ــوذج الأوَّ النم
كان في طليعــة علــاء كلام عــر الغيبــة الصغــرىٰ - وكبــار محدثيهــا وفقهائهــا العظــام - 
ممــن وصلــت كتبهــم إلينــا، ومــا كتبــه في الــكافي عــن عقيــدة الإماميــة في الإمامــة ݠ، 
ــد  ــر ݤ بع ــث ذك ــم، حي ــر وعظي ــر وكب ــة ¨ كث ــام الحج ــاً في الإم وخصوص
ــدة  ــه ع ــر في ــد، وذك ــاب التوحي ــا: كت ــول، منه ــب وفص ــدة كت ــاب ع ــة الكت مقدم
أبــوب منهــا: بــاب البيــان والتعريــف ولــزوم الحجــة، بــاب اختــاف الحجــة عــىٰ 
ــد. ــاب التوحي ــوب مــن كت ــاب حجــج الله عــىٰ خلقــه، وهكــذا عــدة أب ــاده، ب عب
ــر إلٰى  ــواب أُش ــن الأب ــد م ــه العدي ــر في ــة‎: وذك ــاب الحج ــر ݤ كت ــم ذك ث
ــه  ــىٰ خلق ــوم لله ع ــة لا تق ــاب أنَّ الحج ــة، ب ــرار إلٰى الحج ــاب الاضط ــا: ب بعضه
إلا بإمــام، بــاب أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، بــاب معرفــة الإمــام والــرد 
  إليــه، بــاب نــادر جامــع في فضــل الإمــام وصفاتــه، بــاب مــا فــرض الله
ورســوله ݕ مــن الكــون مــع الأئمــة ݜ، بــاب أنَّ الأئمــة ورثــوا علــم النبــي 
وجميــع الأنبيــاء والأوصيــاء الذيــن مــن قبلهــم، بــاب الإشــارة والنــص إلٰى صاحب 
الــدار ݠ، بــاب في تســمية مــن رآه ݠ، بــاب في النهــي عــن الاســم، بــاب نــادر 
في حــال الغيبــة، بــاب في الغيبــة، بــاب مــا يفصــل بــه بــن دعــوىٰ المحــق والمبطــل 
ــه  في أمــر الإمامــة، بــاب كراهيــة التوقيــت، بــاب التمحيــص والامتحــان، بــاب أنَّ
مــن عــرف إمامــه لم يــره تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، بــاب مــن ادعــىٰ الإمامــة 
وليــس لهــا بأهــل ومــن جحــد الأئمــة أو بعضهــم ومــن أثبــت الإمامــة لمــن ليــس 

ــاب  ــة، ككت ــدة المهدوي ــول العقي ــبُ ح ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف 1. أُلِّ
الغيبــة للفقيــه عــي بــن الحســن الطاهــري ݥ والغيبــة للعبــاس بــن هاشــم النــاشري الأســدي ݥ المتــوفي 

ســنة )220هـــ أو 219هـــ( وغيرهمــا الكثير.
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لهــا بأهــل، بــاب في مــن دان الله  بغــر إمــام مــن الله ، بــاب مــن مــات وليــس 
لــه إمــام مــن أئمــة الهــدىٰ، بــاب فيمــن عــرف الحــق مــن أهــل البيــت ومــن أنكــر، 
بــاب مــا يجــب عــىٰ النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، بــاب مــا يجــب مــن حــق الإمــام 
ــام ݠ،  ــا للإم ــاب أنَّ الأرض كله ــام ݠ، ب ــىٰ الإم ــة ع ــق الرعي ــة وح ــىٰ الرعي ع
ــص ݜ،  ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب في ــب ݠ، ب ــد الصاح ــاب مول ب
وهكــذا العــرات مــن الأبــواب التــي ذكرهــا في هــذا الكتــاب أي كتــاب الحجــة 

ومــن غــره مــن فصــول كتــاب الــكافي.
ــد  ــول للعدي ــي أص ــواب ه ــذه الأب ــن ه ــة م ــي أنَّ جمل ــق يقت ــر الدقي والنظ
ــي ذكرهــا  ــواب الت ــر نصــوص الأب ــة، وتعت ــة الآتي مــن القواعــد للمســائل المهدوي

ــا. ــد الآتي ذكره ــن القواع ــد م ــتندات للعدي مس
ــذي  ــم ال ــرازي ݥ هــذا الرجــل العظي ــة ال ــن قب ــاني: الشــيخ اب  النمــوذج الث
، وكان في زمــان الغيبة  يصــح لنــا أن نُلَقبــه بالمحامــي والمدافــع عــن الإمــام الحجــة̈ 
الصغــرىٰ، وقــد ترجــم لــه الشــيخ النجــاشي ݥ، قائــاً)1(: )محمــد بــن عبــد الرحمــن 
ــوي في  ــدة، ق ــن العقي ــدر، حس ــم الق ــم، عظي ــر، متكل ــو جعف ــرازي أب ــة ال ــن قب ب
الــكلام، كان قديــاً مــن المعتزلــة، وتبــر وانتقــل. لــه كتــب في الــكلام، وقــد ســمع 
ــه مــن ســمع  ــذي يذكــر في ــن بطــة، وذكــره في فهرســته ال ــه اب الحديــث، وأخــذ عن
منــه، فقــال: وســمعت مــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة، لــه كتــاب الإنصــاف في 
الإمامــة، وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب أبي القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ 

الزيديــة، كتــاب الــرد عــىٰ أبي عــي الجبائــي، المســألة المفــردة في الإمامــة.
ســمعت أبــا الحســن ابــن المهلــوس العلــوي الموســوي ݤ يقــول في مجلــس 
ــد  ــو عب ــيخنا أب ــاك ش ــىٰ، وهن ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــرضي أبي الحس ال
ــن  ــا الحس ــمعت أب ــن(، س ــم الله أجمع ــان )رحمه ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب الله محم

1. رجال النجاشي: رقم1023، ص375.
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السوســنجردي ݥ وكان مــن عيــون أصحابنــا وصالحيهــم المتكلمــن ولــه كتــاب في 
الإمامــة معــروف بــه، وكان قــد حــج عــىٰ قدميــه )قدمــه( خمســن حجــة - يقــول: 
مضيــت إلٰى أبي القاســم البلخــي )وهــو رأس المعتزلــة في زمانــه أي قبــل 320 هجرية( 
إلٰى بلــخ، بعــد زيــارتي الرضــا ݠ بطــوس، فســلمت عليــه، وكان عارفــاً بي، ومعــي 
كتــاب أبي جعفــر ابــن قبــة في الإمامــة، المعــروف بالإنصــاف، فوقــف عليــه ونقضــه 
ــة فنقضــه  ــن قب ــاب إلٰى اب ــري فدفعــت الكت ــدت إلٰى ال ــد في الإمامــة(، فع بـ)المسترش
بـ)المســتثبت في الإمامــة( فحملتــه إلٰى أبي القاســم فنقضــه بـ)نقــض المســتثبت( فعــدت 

ــا جعفــر قــد مــات ݥ. إلٰى الــري فوجــدت أب
وقــد تضمنــت كلــات الشــيخ ابــن قبــة الــرازي ݥ العديــد مــن القواعــد)1(، 

ومنهــا:
ل مــا  القاعــدة الأولٰى: عــدم صحــة الــكلام في فــرع لم يحكــم أصلــه: قــال ݥ: أوَّ
يجــب أنْ لا نتجــاوزه وممــا قــد رضي بــه أهــل النظــر، واســتعملوه، ورأوا أنَّ مــن حــاد 

عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلــاء وهــو إنــا لا نتكلــم في فــرعٍ لم يثبــت أصلــه(. 
هذا نص عبارته في هذا الأصل الذي مشىٰ عليه كل من جاء بعده. 

إن قلــت: القاعــدة المتقدمــة التــي ذكرهــا الشــيخ ݥ وســار عليهــا مــن جــاء 
بعــده، لا نجدهــم اعتمــدوا عليهــا عمليــاً حيــث نجدهــم كتبــوا في الــولادة والغيبــة 
ــا ولا  ــف يذكرونه ــا، فكي ــل فيه ــىٰ الأص ــروا ع ــا إذ لم يقت ــات، وتجاوزوه والعلام

يلتزمــون بمضمونهــا.
قلت: يجاب عنه من جهات:

1 - أنَّ القاعــدة المتقدمــة مــن مواردهــا بــاب الإثبــات والجــدل مــع الخصــوم، 
فــا وجــه للإشــكال علينــا في الغيبــة وهــم لا يســلمون بالأصــل المتفرعــة عليــه.

1. ذكــرت هــذه القواعــد في عــدة مقــالات تحــت عنــوان توضيــح الإجابــات المتضمنــة لتوضيــح كلــات الشــيخ ابــن 
قبــة الــرازي ݥ، ومنشــورة معظمهــا في مجلــة الموعــود التخصصيــة في عــدة مقــالات.
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2 - أنَّ هــذه القاعــدة مــن القواعــد العرفيــة العقلائيــة، فهــي تقــول يوجــد بين 
المســائل ترتيــب طبعــي فــا هــو فــرع لابــد مــن إثبــات أصلــه أولاً ثــم الحديــث في 
الفــرع، وليــس معنــىٰ ذلــك عــدم الحديــث في الفــرع مطلقــاً، بــل إنَّ وقــت الحديــث 

فيــه بعــد إحــكام أصلــه.
3 - أنَّ الحديــث في هــذه القاعــدة ليــس للخصــوم ومقــام الجــدل وحســب، 
بــل لأجــل مــن يؤمــن بالعقيــدة المهدويــة فعليــه أن لا يذهــب إلٰى الفــرع دونــا فــراغ 

عــن أصلــه.
القاعــدة الثانيــة: لا نــزاع ولا خصومــة في الأمــر الواضــح: ويقصــد بــه ضرورة 

وجــود إمــام في كل زمــان ولــو غــاب، والإمامــة لا تثبــت فيــا هــو محــل شــبهة.
ــك  ــت كذل ــو كان ــج: إذ ل ــن الحج ــس م ــاء لي ع ــة: صرف الادِّ ــدة الثالث القاع

ــوىٰ. ــت كل دع لصح
ــه: إذ  ــىٰ ل ــة لا معن ــام ݠ في الغيب ــاهدة الإم ــب بمش ــة: الطل ــدة الرابع القاع
ــه  ــد طاعت ــوف عن ــورون بالوق ــن مأم ــا نح ــام ݠ، وإنَّ ــر الإم ــن يأم ــا م ــس فين لي

ــره. وأوام
وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلماته ݥ.

ــي ݤ،  ــيخ الكلين ــذة الش ــن تلام ــاني ݞ، م ــيخ النع ــث: الش ــوذج الثال النم
ــد الله  ــو عب ــر أب ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــاشي ݥ)1(: )محم ــيخ النج ــه الش ــال عن ق
ــدر،  ــم الق ــا، عظي ــن أصحابن ــيخ م ــب، ش ــن زين ــروف باب ــاني، المع ــب، النع الكات
ــام  ــرج إلٰى الش ــداد وخ ــدم بغ ــث. ق ــر الحدي ــدة، كث ــح العقي ــة، صحي ــف المنزل شري
ــرد عــىٰ  ــاب ال ــاب الفرائــض، كت ــة، كت ــاب الغيب ــه كتــب، منهــا: كت ومــات بهــا. ل
ــه  ــرأ علي ــب يق ــجاعي الكات ــي الش ــن ع ــد ب ــن محم ــا الحس ــت أب ــاعيلية. رأي الإس
كتــاب الغيبــة تصنيــف محمــد بــن إبراهيــم النعــاني بمشــهد العتيقــة، لأنــه كان قــرأه 

1. فهرست أسماء مصنفي الشيعة )رجال النجاشي(، النجاشي، ص٣٨٤‏.
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ــاب  ــذا الكت ــجاعي به ــد الش ــن محم ــن ب ــد الله الحس ــو عب ــه أب ــه، ووصٰى لي ابن علي
ــدي)1(. ــروة( عن ــروءة )المق ــخة المق ــه، والنس ــائر كتب وبس

ــم يقــع في )26(  القواعــد والمنهجيــة في غيبــة النعــاني ݞ: هــذا الكتــاب القيّ
ــاب  ــي: ب ــاني ݞ، ه ــيخ النع ــا الش ــي بحثه ــائل الت ــم المس ــن أه ــن ب ــاً، وم فص
الوصيــة بالإمــام ومــا روي في أنَّ الأئمــة اثنــا عــر إمامــاً، وأنهــم مــن الله وباختيــاره، 

وأعقــب ذلــك بــا روي عــن العامــة. 
ــات، والمهــم في هــذا الجانــب ملاحظــة  وهــذا منهــج وقاعــدة متبعــة في الإثب

ــه. ــه ل ــة وتبويب ــان المســائل المهدوي ــه في طريقــة بي منهجيت
ثــم تحــدث عــن الرايــات التــي ترفــع قبــل القائــم ݠ ومــن يدعــي الإمامــة 
بغــر وجــه الحــق، ومــن يشــك في الإمــام ݠ، وأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجــة، وفي 

ــه يقتفــي أثــر شــيخه الكلينــي ݤ في التصنيــف. هــذا الجانــب يجــد المدقــق أنَّ
ــة الإمــام الحجــة مــن أمــر المؤمنــن ݠ والأئمــة  ــم ذكــر مــا روي في غيب ث
مــن ولــده ݜ، ولعــل الشــيخ الصــدوق ݞ في هــذه المســألة اقتفــىٰ أثــر الشــيخ 

ــه في طبقــة مشــايخه. النعــاني ݥ، لأنَّ
ــب  ــار وطل ــر والانتظ ــألة الص ــن مس ــت ع ــي تحدث ــات الت ــر الرواي ــم ذك ث
ــة في  ــات قيم ــدة تعليق ــه ع ــا، ول ــاس فيه ــة الن ــدة ووظيف ــن ش ــع م ــا يق ــرج وم الف
آخــر بعــض الأبــواب، وإن كانــت هــذه التعليقــات لا تخلــو مــن النظــرة التشــاؤمية 

ــان. ــض الأحي ــدة في بع والح
ــزل  ــه وفضائلــه ومــا ن ــم ذكــر مســألة صفــات الإمــام ݠ وســرته وأفعال ث
فيــه ومــا يعــرف بــه وصفــات جنــوده إلٰى أدق التفاصيــل، ولعلــه ݥ أول مــن كتــب 

في هــذا البــاب ممــا وصــل إلينــا مــن مصنفــات الأصحــاب.
ثــم ذكــر مســألة العلامــات ومــا يــدل عــىٰ ظهــوره والشــدة التــي تكــون قبــل 
ظهــور الإمــام ݠ ومــا جــاء مــن العلامــات المحتومــة وفصّــل فيهــا في عــدة أبــواب 

1. وهذا من الطرق العالية لإثبات النسخ للكتاب من جهة كون النسخة المقروءة عند الشيخ النجاشي ݥ.
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بــا لا نظــر لــه قبلــه، مــن بيــان رايــة الإمــام ݠ وجيــش الغضــب ومقــدار عمــره 
عنــد خروجــه ومــدة ملكــه.

ثم ذكر مسألة التوقيت والمنع عن التسمية، وغير ذلك مما يتفرع عليها.
ــداً، ومــا ترتــب عــىٰ هــذه  ثــم ذكــر مســألة اســتئناف الإمــام للإســام جدي
المســألة مــن شــبهات وتهــم للشــيعة إلٰى يومنــا بســبب كــون رواياتهــا مــن المتشــابه.
ــاج إلٰى  ــن لا يحت ــال الدي ــه ك ــدوق ݞ وكتاب ــيخ الص ــع: الش ــوذج الراب النم
ــة  ــىٰ طريق ــاً ع ــة مفصَّ ــث الغيب ــت ببح ــي اختص ــب الت ــن الكت ــو م ــف، وه تعري
ــن  ــرب م ــا يق ــه وب ــات الأولٰى من ــة، والصفح ــولات الكلامي ــل المق ــن ونق المحدث
ــل في  ــج متكام ــة ومنه ــي في الإمام ــث الكلام ــارات البح ــا عص ــة فيه )60( صفح

ــة. ــة والغيب ــر الإمام ــىٰ منك ــرد ع ال
كتــاب كــال الديــن وتــراث ابــن قبــة الــرازي ݥ: هــذا الكتــاب هــو الوحيــد 
الــذي نقــل نصــوص كلــات الشــيخ ابــن قبــة ݥ وتضمــن بعــض كتبــه، ومــا وصــل 
إلينــا مــن تــراث لابــن قبــة ݥ هــو عــن طريــق كــال الديــن حــراً، فلــه ݥ الفضــل 
ــث  ــة ببح ــة المختص ــب الكلامي ــن الكت ــاب م ــذا الكت ــد ه ــك يع ــك، وبذل في ذل
ــات الإمامــة  ــكلام في إثب ــث وال ــل الحدي ــة أه ــن منهجي ــي مزجــت ب ــة والت المهدوي

للحجــة ابــن الحســن والــولادة والغيبــة وعــدة مســائل أخــرىٰ.

قواعد المسائل المهدوية في كتاب كمال الدين:
مــن المعلــوم أنَّ عــدد أبــوب الكتــاب بعــد مقدمــة كلاميــة مفصلــة هــي )58( 
ــن  ــد م ــارك العدي ــاب المب ــذا الكت ــن ه ــد تضم ــة، وق ــات الغيب ــا في إثب ــاً، أغلبه باب

القواعــد، منهــا:
قاعــدة الأشــباه والنظائــر في إثبــات الغيبــة: بحــث الشــيخ الصــدوق ݞ وقــوع 
الغيبــة في الأنبيــاء بــا لم يتطــرق إليــه غــره ݥ، وهــذه مســألة اختــص بهــا ݞ، وهــي 
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ــا في  ــال وقوعه ــن خ ــا م ــرق إثباته ــن ط ــة م ــة وطريق ــألة الغيب ــروع مس ــن ف ــرع م ف
الأنبيــاء ݜ وجملــة مــن الأوليــاء ݜ وغيرهــم، وهــذا منهــج رصــن وقاعــدة عامــة 
مــن قواعــد الإثبــات تدخــل تحــت عمومــات الأشــباه والنظائــر وحكــم الأمثــال فيــا 

يجــوز ومــا لا يجــوز.
قاعــدة عــدم الاســتيحاش مــن طــول العمــر: ذكــر ݞ فيهــا أخبــار المعمريــن 

لأجــل عــدم الاســتيحاش مــن طــول العمــر في الحجــة ݠ.
ل مــن ذكرهــا،  قواعــد لعــدة مســائل وتفريعــات: كمســألة التوقيعــات وهــو أوَّ
ــواب  ــار وث ــألة الانتظ ــات، مس ــألة العلام ــة ݠ، مس ــة الحج ــرف برؤي ــألة الت مس

المنتظريــن، مســألة التســمية للحجــة ݠ. وغيرهــا.
ــاب  ــنَّ لــك بمراجعــة فاحصــة حجــم القواعــد العامــة التــي تضمنهــا كت يتب

ــاه بعضهــا. ــن وأهميتهــا، ومــا ذكرن كــال الدي
ــا أو  ــة منه ــه الفقهي ــه ومؤلفات ــد ݞ، وكتب ــيخ المفي ــس: الش ــوذج الخام النم
الكلاميــة أو غيرهمــا كثــرة جــداً، والــذي منهــا في الإمامــة وخصــوص الحجــة ݠ 
وغيبتــه عديــدة حيــث ذكــر فيهــا عــدة مســائل مرتبطــة بالمهدويــة، ومــن بــن تلــك 
ــة،  ــر في الغيب ــاب مخت ــة، وكت ــرة في الغيب ــائل الع ــاب المس ــة، كت ــب المختص الكت
ــن في  ــات الفارق ــة، جواب ــي في الغيب ــىٰ الطلح ــض ع ــر، النق ــة الكب ــاب الغيب وكت
الغيبــة، كتــاب الجوابــات في خــروج الإمــام المهــدي ¨، كتــاب الإفصــاح في 

ــة. ــا أي الإمام ــدة فيه ــاب العم ــاح وكت ــاب الإيض ــة، وكت الإمام
ــد  ــك الجه ــح ل ــة يتض ــرة في الغيب ــائل الع ــاب المس ــت كت ــة فهرس وملاحظ
الكبــر الــذي بذلــه الشــيخ المفيــد ݞ في ضبــط العديــد مــن قواعــد المســائل المهدوية، 

ومنهــا المرتبطــة بمســألة الغيبــة في فصــول )10(، وممــا ذكــره فيهــا:
ــواهد  ــدة ش ــر ع ــث ذك ــة، حي ــا عرفي ــتتار وأنَّ ــألة الاس ــة بمس ــد مرتبط قواع

ــتتار. ــألة الاس ــىٰ مس ــدة ع ــة عدي عرفي

ص
ص

تخ
ت ال

ليا
 وآ

ية
هم

الأ
ين 

ي ب
دو

المه
س 

در
ال

ة(
وي

هد
بالم

قة 
عل

المت
ل 

سائ
ط الم

ضب
في 

ها 
علي

اد 
تم

لاع
 وا

نها
وي

تد
ة و

وي
هد

د الم
اع

قو
ن ال

 ع
ث

بح
ة ال

همي
)أ



195

ــكري ݠ  ــام العس ــاة الإم ــد وف ــرق بع ــاف الف ــألة اخت ــر مس ــدة في ذك قاع
ــة  ــل في قضي ــم فص ــن ث ــك، وم ــة ورد ذل ــام الحج ــة الإم ــات إمام ــىٰ إثب ــا ع وتأثيره
جعفــر عــم الإمــام المهــدي ¨ ورده لذلــك، ومنهــا - أي القواعــد المهمــة في الــرد - 

ــة ¨. ــة الحج ــر بإمام ــراف أولاد جعف اع
قاعــدة: في مســألة دواعــي إخفــاء الإمــام العســكري ݠ لولــده، وهــي مــن 
القواعــد المهمــة في هــذا البــاب والتــي يندفــع بهــا الكثــر مــن الإشــكاليات ويتبــن 
ــذه  ــع ه ــل م ــة في التعام ــم المختلف ــة ݜ وطرقه ــر للأئم ــدور الكب ــا ال ــن خلاله م

ــدة.  العقي
ــة، ورد قــول مــن  ــا العرفي ــا مــن القضاي ــة وأنَّ قاعــدة في مســألة وجــوه الغيب

ــرة العــرف. أنكــر كونهــا خارجــة عــن دائ
ــات  ة غيب ــدَّ ــر ع ــدوق ݞ: في ذك ــيخ الص ــات الش ــن كل ــتفادة م ــدة مس قاع

ــدوق ݞ.  ــيخ الص ــذو الش ــث ح ــذا في البح ــاء ݜ إذ ح للأنبي
ــة إثباتــه، حيــث ذكــر في طياتهــا منهــج  قواعــد في مســألة طــول العمــر وكيفي
ــذا  ــم، وفي ه ــت أعماره ــن طال ــواهد مم ة ش ــدَّ ــر ع ــا، وذك ــف فيه ــىٰ المخال ــرد ع ال
البحــث اقتبــس مــن الشــيخ الصــدوق ݞ وقــد ســار عــىٰ نهجــه شــيخ الطائفــة ݞ 

في كتــاب الغيبــة عــىٰ مــا يــأتي.
ــر،  ــام ݠ إذا ظه ــة الإم ــة معرف ــور، وكيفي ــات الظه ــألة علام ــد في مس قواع

وغــر ذلــك مــن المســائل.
النمــوذج الســادس: الســيد المرتــىٰ ݞ، وكتبــه عديــدة، ومــن بــن أبرزهــا 
ــه  ــزلي في كتاب ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــة الق ــىٰ محاول ــذي كان رداً ع ــافي ال ــاب الش كت
ــوة،  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــة ب ــم في الإمام ــة وعقيدته ــوال الإمامي ــد أق ــي أن يُفن المغن
ــه  ــه الشــافي في الإمامــة الــذي رد في ممــا دعــا الشريــف المرتــىٰ ݞ إلٰى تأليــف كتاب
عليــه، وأبطــل حججــه، ونقــض كتابــه المذكــور، ولأهميــة الكتــاب ودقتــه نجــد أنَّ 
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ــاء ݠ  ــه الأنبي ــاب تنزي ــرىٰ ككت ــه الأخ ــه في كتب ــر إلي ــىٰ ݞ يش ــيد المرت ــس الس نف
والذخــرة في علــم الــكلام والمقنــع، وقــد لخـُـص الكتــاب مــن قبــل الشــيخ الطــوسي ݞ 
وأســاه تلخيص الشــافي، وقام أبــو الحســن البصري بنقــض الكتــاب، بكتــاب أســاه 
نقــض الشــافي، وألف أبــو يعــىٰ ســالار بــن عبــد العزيــز ݥ كتــاب )الــرد عــىٰ أبي 
الحســن البــري في نقضــه كتــاب الشــافي في الإمامــة(، نقــض بــه كتــاب البــري، 

ــىٰ ݞ. ــاة الســيد المرت وكان هــذا في حي

كتاب المقنع في الغيبة:
ومــن كتبــه المختصــة بالمســائل المهدويــة كتابــه المقنــع في الغيبــة، وهــو مــن بــن 
أدق الكتــب وأعمقهــا في بحــث مســائل الغيبــة بــل وغيرهــا، وممــا تعــرض لــه ݞ 

في هــذا الكتــاب: 
قواعد عديدة بحث فيها ݞ الأصول الموضوعة لإثبات الغيبة، ومنها:

أ - أصــل وجــوب الإمــام والعصمــة، وقــد اعتمــد عــىٰ هذيــن الأصلــن كل 
مــن جــاء بعــده ݞ ونجــد حضورهمــا اللافــت في كتــاب الغيبــة لشــيخ الطائفــة ݞ، 
وقــد أكــد ݞ في عــدة مواضــع مــن كتابــه المقنــع في مقــام الــرد عــىٰ الخصــوم مــن 

ضرورة المحافظــة عــىٰ أصــول البحــث التــي وضعهــا في كتابــه.
ــألة  ــذه المس ــول: وه ــىٰ الأص ــة ع ــائل المهدوي ــث في المس ــة البح ب - فرعي
ــا أخــذت مــن الشــيخ ابــن قبــة الــرازي ݥ وســار عليهــا  بالخصــوص يظهــر لي أنَّ
أعيــان الطائفــة بعــده، بــل هــو ݞ يــرح بنفســه اعتــاد شــيوخ المعتزلــة عــىٰ هــذه 
الطريقــة، ثــم يبــن مميــزات هــذه الطريقــة، وهــذا بحــث غايــة في الأهميــة مــن جهــة 
ــاث  ــب الأبح ــث وترت ــة البح ــان منهجي ــوم وبي ــول في العل ــد والأص ــع القواع وض

بعضهــا عــىٰ بعــض.
قواعــد مســألة علــل الغيبــة، وأنَّ الجهــل بعلــل الغيبــة لا ينــافي وقوعهــا، وهــي 

مســألة وسّــع فيهــا شــيخ الطائفــة ݞ في كتابــه الغيبــة.
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ــا،  ــه وحكمته ــت في ــن وقع ــاً مم ــر بعض ــث ذك ــتتار، حي ــألة الاس ــدة مس قاع
وبــنّ ســبب عــدم وقــوع الغيبــة في الأئمــة الســابقين ݜ ومــن ثــم بّــن الفــرق بــن 

الغيبــة والعــدم.
قاعــدة في مســألة إمــكان ظهــور الإمــام ¨ بحيــث لا يمكــن أن يــراه أحــد، 

وهــي مــن القواعــد المهمــة في هــذا البــاب.
ة قواعــد في مســألة إقامــة الحــدود في الغيبــة، وإمــكان إقامــة واســتخلاف  عــدَّ
ــا  ــا لم الإمــام ݠ لغــره، وهــذه المســألة مــن المســائل الحساســة خصوصــاً في زمانن
ــات  ــد وصلاحي ــة الح ــرق إقام ــة وط ــع الدول ــة م ــان العلاق ــن بي ــا م ــرع عليه يتف

ــك. ــر ذل ــه وغ الفقي
ــم  ــان حك ــب ݠ في بي ــام الغائ ــا إلٰى الإم ــو احتجن ــا ل ــة في ــدة حساس قاع

ــبيل؟ ــو الس ــا ه ــة م ــألة مهم مس
ــو  ــا ه ــبابها، وم ــنّ أس ــه وب ــام لأوليائ ــور الإم ــدم ظه ــألة ع ــدة في مس قاع
ــع للإمــام ݠ في هــذا الصــدد، وهــي مســألة ســنبحث عــدة  تكليــف الــولي والتاب
قواعــد لهــا في آخــر البحــث، وذكــر في هــذا البــاب عــدة تفصيــات غايــة في الأهميــة 

ــا. ــوا عليه ــم لم يطلع ــن غيره ــاً ع ــن فض ــب الباحث ــل أغل لع
ــدة  ــر ع ــر وذك ــن التأث ــام ݠ م ــة للإم ــع الغيب ــدم من ــألة ع ــدة في مس قاع

تفصيــات دقيقــة في ذلــك، فراجــع.
قاعدة في مسألة علم الإمام ݠ في الغيبة بما يجري وحكمه.

ــىٰ أي شيء  ــوره وع ــت ظه ــام ݠ بوق ــة الإم ــة معرف ــألة كيفي ــدة في مس قاع
ــاً)1(. ــاً دقيق ــا تفصي ــل فيه ــد وفصّ يعتم

ــن  ــي ع ــو غن ــوسي ݞ: وه ــيخ الط ــة الش ــيخ الطائف ــابع: ش ــوذج الس النم
التعريــف، ولــه العديــد من الكتــب والفصــول في مســائل الإمامــة والغيبــة، مبثوثة في 

1. أخي العزيز هل تعلم أنَّ هذا الكتاب العميق والدقيق مكون من )87( صفحة؟!
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مصنفاتــه، وكتابــه العظيــم كتــاب الغيبــة الــذي يمثــل دورةً كلاميــة متكاملــة مرتبطــة 
ــتيعاب  ــن الاس ــاب، ب ــذا الكت ــع في ه ــد جم ــا، فق ــل نظيره ــدي ¨ ق ــام المه بالإم
لأغلــب مســائل المهدويــة، حيــث فصّــل فيهــا وذكــر في أغلبهــا القواعــد التــي يصــح 

الاعتــاد عليهــا في إثبــات المســائل المهدويــة.
ومما جاء فيه من مسائل مهدوية تضمنت بيان العديد من القواعد:

قواعــد تأســيس الأصــل في بحــث الغيبــة والإمامــة: وســار ݞ في هــذه المســألة 
ــد  ــت س ــة تضمن ــائل مفصل ة مس ــدَّ ــد ݞ في ع ــىٰ ݞ والمفي ــيخيه المرت ــاً لش تبع
ة نقــاط البحــث في الغيبــة وأحكامهــا بذكــر  ثغــرات الأصــل، وقــد فصّــل ݞ في عــدَّ
ــر،  ة نظائ ــا ليســت بخارقــة للعــادة، وأنَّ لهــا عــدَّ حكمتهــا وعلتهــا وحدودهــا، وأنَّ
ذكــر ذلــك في عــدة مواضــع مــن الكتــاب وليــس في موضــع واحــد، وتبــع في ذلــك 

شــيخه المفيــد ݞ.
قواعــد إبطــال فــرق الواقفــة: فقــد وســع ݞ في رد الفــرق الواقفــة، وفي هــذه 
المســألة لا يوجــد نظــر لمــا ذكــره ݞ مــن حيــث تأســيس الأصــل وتفريــع النتائــج 

عــىٰ القواعــد.
ــات ولادة  ــات في إثب ــائل وتفريع ــد ومس ــدة قواع ــولادة: ع ــات ال ــد إثب قواع
الإمــام الحجــة ¨ ودفــع مــا يعــرض بــه عليهــا، ومــن رأىٰ الإمــام ݠ، وذكــر ݞ 

بعــض معجزاتــه، وهــذا البحــث بالكيفيــة الموجــودة في الغيبــة لا نظــر لــه قبلــه.
ــع  ــث تاب ــذا البح ــا: وفي ه ــهاد عليه ــر والاستش ــول العم ــألة ط ــد مس قواع

ــد ݞ. ــيخه المفي ش
ــة في  ــة والخاص ــار العام ــراد أخب ــام بإي ــث ق ــات: حي ــألة الإلزام ــد مس قواع

ــألة. ــذه المس ــاني في ه ــيخ النع ــك الش ــع في ذل ــر ݜ، يتاب ــي ع الاثن
ــة في  ــات الغيب ــر لإثب ــث ذك ــا: حي ــل وقوعه ــة قب ــر الغيب ــألة ذك ــد مس قواع
الحجــة ¨ بإثباتهــا والاســتدلال عليهــا بالروايــات الــواردة مــن الأئمــة ݜ متابعــاً 

ــدوق ݒ. ــاني والص ــيخ النع ــك الش في ذل
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قواعــد مســألة التوقيعــات المهدويــة وآثارهــا: التوقيعــات الصــادرة منــه ݠ 
ومــا ذكــره مــن توقيعــات لم يذكــره غــره وهــو العمــدة فيهــا، ولــولا ذكــره ݞ لهــا 

لمــا وصلــت إلينــا.
قواعــد الســفارة والنيابــة الخاصــة: ذكــر ݞ أخبــار الســفراء الأربعــة والوكلاء 
ــل في الأربعــة وذكــر أخبارهــم  العامــن وهــم كُثــر، ثــم ذكــر المذمومــن منهــم، وفصَّ

وأدلــة إثبــات ســفارتهم، بــا لم يســبق لــه نظــر.
ــوت  ــل أو يم ــل يقت ــه وه ــار موت ــام ݠ وأخب ــر الإم ــألة عم ــدة في مس قاع

ــه. ــد قبل ــره أح ــألة لم يذك ــذه مس ــه، وه ــف أنف حت
ــات  ــن العلام ــطراً م ــر ش ــث ذك ــور، حي ــت للظه ــألة التوقي ــدة في مس قاع

ــه. ــام ݠ وصفات ــازل الإم ــم بمن ــا، وخت ــداء فيه ــوع الب ــث وق وبح
ــة المذكــورة  نكتفــي بهــذا القــدر مــن اســتعراض القواعــد في المســائل المهدوي
ــة الصغــرىٰ  ــان الغيب ــان الطائفــة )رضــوان الله تعــالٰى عليهــم( مــن أعي في كتــب أعي

ــل الكــرىٰ. وأوائ
ــا  ــة وأعيانه ــاء الطائف ــن عل ــد م ــة الجه ــد والمن ــتمر ولله الحم ــد اس ــذا وق ه
بالكتابــة والتأليــف إلٰى زماننــا الحــالي، حيــث بــرزت جملــة مــن الأبحــاث في المســائل 

ــا.  ــث ذكره ــع البح ــا لا يس ــة، ب المهدوي

ــي  ــات التعاط ــا وآلي ــتغال عليه ــي الاش ــي ينبغ ــة الت ــد العام ــاني: القواع ــل الث الفص
ــة: ــع المهدوي ــرفي م المع

ــة  ــة كانــت أو عقائدي ــة معرفي ــدَم أنَّ الخــوض في كل قضي ــذ القِ المعــروف ومن
ــح  ــبقة تتي ــة مس ــج ورؤي ــاج إلٰى منه ــا يحت ــة أو غيره ــة أو أخلاقي ــة أو قرآني أو فقهي

ــا. ــروم بحثه ــي ي ــة الت ــوض في القضي ــن الخ ــاحة م ــث مس للباح
ــد تلــك القــدرة  وبقــدر إلمامــه بالقواعــد العامــة والأسُــس والضوابــط ستتجسَّ
ــا  ــط وم ــذا الضب ــدر ه ــات، وبق ــوع في المتهافت ــدم الوق ــات وع ــط التفصي في ضب

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



200

ــث  ــوش البح ــلباً في تش ــر س ــد يؤث ــذه القواع ــن ه ــاد ع ــد الابتع ــه، نج ــب علي يترت
ــة. ــوهة ومجتزئ ــج مش ــروج النتائ ــه وخ ــدم انضباط وع

ة نقاط: والبحث حول هذا الفصل يقع في عدَّ
الأولٰى: تأصيل القواعد:

ل جــزءاً مــن البنــاء العقائــدي والكلامــي في مذهــب  القضيــة المهدويــة تشــكِّ
أهــل البيــت ݜ.

ومنــذ القِــدَم ومــا قبــل زمــان شــيخ الطائفــة ݞ ومــن زمــان يونــس بــن عبــد 
الرحمــن ݥ وهشــام بــن الحكــم ݥ وأضرابهــم، يجــد المتتبِّــع في زوايــا كلماتهــم منهجية 
واضحــة رصينــة تنــم عــن جهــد اســتثنائي وكبــر بذلــه هــؤلاء الأعاظــم ݤ لتشــييد 
 ، أركان البنــاء العقائــدي وبالخصــوص في مســألة الإمامــة وإمامــة الإمــام المهــدي̈ 

ة نماذج. عــىٰ مــا تقــدم في اســتعراض عــدَّ
ــنْ  ــون إلٰى مَ ــف يترجم ــم وكي ــات بعضه ــظ كل ــك نلاح ــن ذل ــوذج م وكنم

ــد: ــد القواع ــائل وقعّ ــج المس مَنه
قــال شــيخ الطائفــة ݞ في الفهرســت في حــق هشــام ݥ )ت 179 هجريــة(، 
ــر ݠ،  ــن جعف ــىٰ ب ــا موس ــيدنا ومولان ــواص س ــن خ ــه: )كان م ــه ل ــد ترجمت عن

ــا. ــول وغيره ــن في الأص ــع المخالف ــرة م ــات كث ــه مباحث ــت ل وكان
ــب  ب المذه ــذَّ ــة، وه ــكلام في الإمام ــق ال ــن فت ــل... وكان مم ــه أص وكان ل

ــكلام...(. بالنظــر، وكان حاذقــاً بصناعــة ال
فلاحــظ كيــف وصفــه بالحذاقــة في هــذه الصناعــة وتفتيقــه وتهذيبــه للمســائل 

الكلاميــة ووضــع القواعــد لهــا، هــذا كلــه مــا قبــل ســنة )179(.
ولاحــظ في هــذا الصــدد مــا قــال ݥ في معــرض ترجمــة شــيخه، الشــيخ محمــد 
بــن محمــد بــن النعــان ݤ )ت 413 هجريــة(، قــال في الفهرســت: )محمــد بــن محمد 
بــن النعــان المفيــد، يكنــىٰ أبــا عبــد الله، المعــروف بابــن المعلــم، مــن جملــة متكلِّمــي 
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ــة  ــم وصناع ــاً في العل ــه، وكان مقدّم ــة في وقت ــة الإمامي ــه رئاس ــت إلي ــة، انته الإمامي
الــكلام، وكان فقيهــاً متقدّمــاً فيــه، حســن الخاطــر، دقيــق الفطنــة، حــاضر الجــواب، 

مقدمــاً في العلــم وصناعــة الــكلام...(.
ــاطين  ــم والأس ــذاق منه ــل كان للح ــدر ب ــذا الق ــد ه ــد عن ــف الح ولم يق
ــه،  ــن في ــن المقتدري ــر وم ــذا الأم ــاًّ به ــن كان قي ــه إلَّ م ــس علي ــرسي لا يجل ك
ــن  ــن الحســن ب ــه الشــيخ النجــاشي ݥ في ترجمــة الشــيخ محمــد ب لاحــظ مــا قال
ــو يعــىٰ خليفــة الشــيخ أبي  ــة(، في الفهرســت: )أب حمــزة الجعفــري )ت 465 هجري
ــه  ــاً، ل ــن جميع ــم بالأمري ــه، قي ــم، فقي ــه، متكلِّ ــس مجلس ــان والجال ــن النع ــد الله ب عب
كتــب، منهــا: المســألة في مولــد صاحــب الزمــان ݠ، المســألة في الــرد عــىٰ الغــاة... 

ــي‎ ‎ݕ(. ــاء النب ــان آب ــألة في إي ــد ...، مس ــز في التوحي الموج
ــي  ــاذج الت ــدم في الن ــا تق ــم ك ــتبصر منه ــىٰ المس ــات حتَّ ــع كل ــذي يتاب وال
ذكرناهــا - كالشــيخ عبــد الرحمــن ابــن قبــة يقــف عــىٰ منهــج رصــن وقــدرة فائقــة 

ــائل. ــات المس ــط تفرع ــق وضب إلٰى التطبي
ــىٰ خــرج لنــا أمثــال كتــاب غيبــة الشــيخ ݞ ومــا ناظــره مــن الكتــب في  حتَّ

هــذا الصــدد مــن تــراث الســيد المرتــىٰ ݞ ومــن قبلــه شــيخه المفيــد ݞ.
ولكــن ولفــرة زمنيــة ليســت بالقليلــة عــزَّ التــاس وضــوح المنهــج والرؤيــة 
ــل  ــدد قلي ــا ع ــة - خ ــة المهدوي ــط بالقضي ــا يرتب ــة في ــاك المنهجي ــة أو امت الواضح

ــة -. ــان الطائفــة وجملــة مــن علمائهــا ممــن كتــب في مســائل المهدوي مــن أعي
فتجــد بعــض الباحثــن وفي بحــث واحــد بــل في مــورد واحــد ومســألة فــاردة 
يضعــف عــدداً مــن الروايــات لا تناســب رؤيتــه ويعتمــد عــىٰ واحــدة منهــا ضعيفــة 
ــيد  ــداً إلٰى تحش ــعىٰ جاه ــي يس ــبقاً والت ــا مس ــىٰ عليه ــي بن ــه الت ــاب رؤيت ــا تنس لأنَّ
الأدلــة عليهــا دونــا نظــر إلٰى آثــار تــرك مــا يــدل عــىٰ غيرهــا، ودونــا رؤيــة في إبطــال 
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الأدلــة المخالفــة لفكرتــه ولــو تكاثــرت، فيــا تجــد نفــس هــذا الباحــث وفي بحــث 
ــف مــا قــوّاه،  فهــا في بحثــه الســابق ويضعِّ آخــر يقــوّي نفــس هــذه الأدلــة التــي ضعَّ
لا لأجــل منهجــة واضحــة وطريــق مرســوم محــدّد الملامــح، بــل لأجــل الانتصــار 

. للفكــرة ليــس إلَّ
وهــذا ممــا يوجــب ضعــف البحــث وتقليــل حجــم مؤثريتــه في وســط القــارئ 

. لحصيف ا
ــد ݞ  ــايخ كالمفي ــب المش ــة لكت ــة الدقيق ــر في الاشــتغال بالمتابع ــا هــو الض ف
ــره  ــه وتحري ــم وتحريّ ــىٰ منهجه ــوف ع ــوسي ݞ والوق ــىٰ ݞ والط ــيد المرت والس
ــة  ــة المهدوي ــم المنظوم ــره، لتنتظ ــه أو بغ ــه بعنوان ــل وإخراج ــه، ب ــاده أو بعض واعت
بشــكل يــوازي انتظــام المســائل الكلاميــة الأخــرىٰ مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة 

ــة. ــج الأصولي ــط المناه ــد ضب ــة بع ــل والفقهي ــاد، ب والمع
فالحــري بالباحــث في تفصيــات القضيــة المهدويــة أن يمتلــك - بالحــد 
ــدم في شرح  ــا تق ــىٰ م ــايخ - ع ــب المش ــة لكت ــة الفاحص ــراءة الدقيق ــىٰ - الق الأدن
معنــىٰ الــدرس المهــدوي - لمــا فيهــا مــن مخــزون معــرفي مرتبــط بالعقيــدة المهدويــة 
ــال  ــع اخت ــث وتدف ــط البح ــة تضب ــادئ صلب ــة ومب ــد رصين ــىٰ قواع ــز ع مرتك
النتائــج، ولعلنــا نوفــق لاحقــاً في رســم معــالم هــذا المنهــج اعتــاداً عــىٰ مــا ذكرنــاه 

ــم. ــا ناظره ــام م ــن وبانض ــان المذكوري ــادر الأعي ــن مص م

الثانية: البحث العام في تأسيس القواعد:
ــج  ــة تخري ــة في كيفي ــن إطلال ــل ع ــذا الفص ــن ه ــة م ــذه النقط ث في ه ــدَّ نتح
القواعــد المهدويــة مــن خــال الاســتعانة بــا تــم تقعيــده في علــم الــكلام والتفســر 
ــدة  ــاء القواعــد في العقي والأصــول وغيرهــا مــن العلــوم، إذ ليــس المقصــود مــن بن
المهدويــة هــو البنــاء لهــا بمعــزل عــن القواعــد العامــة المذكــورة في العلــوم الدينيــة 
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ــو  ــود ه ــل المقص ــا، ب ــة، كلا وحاش ــن العام ــول والقوان ــاء الأص ــل في بن ــا يدخ وم
ــن في  ــد يكم ــه، والجه ــه وتحليل ــوه ربط ــان وج ــا، وبي ــل منه ــو أصي ــا ه ــف م توظي
كيفيــة توظيفــه وجعلــه متناســباً مــع محــل البحــث، أو في كيفيــة تخريجــه وضبطــه بعــد 
إجــراء إصلاحــات عليــه، وعــىٰ ســبيل المثــال، لــو قــدر لشــخص أن يكتــب دروســاً 
مهدويــة ويضــع منهجيــة ويُقعّــد لبحثــه القواعــد الدخيلــة في ضبــط مســائل البحــث 

تــرىٰ كيــف ســيصنع؟
ــائل  ــكلام، أو مس ــم ال ــائل عل ــال إلٰى مس ــبيل المث ــىٰ س ــينظر وع ــه س ــد أنَّ نج
ــل  ــت، ب ــف تكون ــة، وكي ــوم الديني ــن العل ــم م ــر أو غيره ــول أو التفس ــم الأص عل
ــوم،  ــن العل ــا م ــب، وغيره ــة أو الط ــم الهندس ــات أو عل ــم الرياضي ــائل عل وإلٰى مس
ومــن ينظــر كذلــك ســيجد أنَّ ســرة العقــاء بمعونــة مــا أعطتــه الســاء، وبتراكــم 
ــوم  ــور العل ــت تط ــا أوجب ــة أنَّ ــتجدة والمختلف ــات المس ــة للحاج ــرات وتلبي الخ
وتفتــق بعضهــا مــن بعــض، وســيجد المتأمــل الفطــن أنَّ في هــذه العلــوم جملــة مــن 
القوانــن العامــة وأخــرىٰ خاصــة وتطبيقيــة، وأنَّ القواعــد والقوانــن ينقســم بعضهــا 
إلٰى بديهيــة وضروريــة وإلٰى أخــرىٰ نظريــة تحتــاج إلٰى اســتدلال، وهــذا هــو الحــال في 

ــون والمعــارف. كل صنعــة وعلــم وفــن مــن الفن
أمثلــة عــىٰ التوســعات في العلــوم: مثــاً مســألة الاســتصحاب لم تكــن ولطيلــة 
قــرون مــن القواعــد العامــة، ثــم صــارت قاعــدة أصوليــة عامــة لا يمكــن الاســتغناء 
عنهــا، وأصبحــت لهــا تفريعــات عديــدة وتفصيــات مختلفــة وأُلحــق بهــا العديــد مــن 

التنبيهــات والتفصيــات الموســعة والمعمقــة.
ــن  ــة م ــول العملي ــن الأص ــا م ــتصحاب في زمانن ــون الاس ــل ك ــار أص فص
الــرورات ومواطــن البحــث فيــه إنَّــا في تفاصيلــه وتفريعاتــه وتنــوع الأدلــة الدالــة 

ــه. ــار حجيت عــىٰ اعتب
فيــا نجــد بعــض المســائل التــي كانــت رائجــة ومحــل بحــث موســع في هــذا 

ــا كبحــث الانســداد وغــره. العلــم ممــا لا يــكاد يبحــث في زمانن
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وهكــذا في مســائل علــم الــكلام نجــد أنَّ بعــض مســائله باتــت خــارج دائــرة 
ــد  ــه أو كادت، ولم تع ــت من ــرىٰ خرج ــائل أخ ــا، ومس ــا لتبدّهه ــتدلال عليه الاس
تبحــث فيــه كبعــض الصفــات التــي كانــت مثــار بحــث واســع كصفــة القِــدم مثــاً. 
فيــا نجــد مســائل أخــرىٰ شــكلت ولا تــزال محــور بحــث دائــم نظــر صفــة 

العلــم والحيــاة والقــدرة.
وهنــاك مســائل وبحــوث أخــرىٰ أُضيفــت إليــه وصــارت محــوراً لجملــة مــن 

مســائله كــا أشــر إليــه في مســائل مــا يُعــرف بعلــم الــكلام الجديــد أو المعــاصر.
ــث  ــائل بح ــا - أو كاد - مس ــرج منه ــث خ ــة حي ــائل الفقهي ــذا في المس وهك
الآبــار وبحــث الــرق والعبوديــة ومــا يتفــرع عليــه مــن مســائل، ودخــل فيــه مســائل 
ــكام  ــث وأح ــب الحدي ــة بالط ــائل المرتبط ــن المس ــد م ــث العدي ــه كبح ــن من لم تك
ــة،  ــم العام ــة والنظ ــات الدولي ــة العلاق ــام ومنظوم ــظ النظ ــائل حف ــوك ومس البن

ــع. ــت وموس ــكل لاف ــت بش دخل
ــات  ــب والرياضي ــم الط ــة كعل ــر الديني ــوم غ ــة العل ــائل بقي ــذا في مس وهك
والهندســة، فقــد توســعت وخــرج منهــا الكثــر ودخــل فيهــا أكثــر ممــا خــرج منهــا.

ــالات  ــم الاتص ــىٰ كعل ــكاد يخف ــا لا ي ــتقلة مم ــة مس ــوم حديث ــود عل ــل وج ب
ــا. ع عليه ــرَّ ــا ويتف ــط به ــا يرتب ــات وم والبرمجي

وهي علوم لها قواعدها وأصولها الُمبينة في مواطنها.
ــوان  ــت عن ــع تح ــودة وإن لم تجم ــة موج ــائل المهدوي ــة في المس ــد العام والقواع
مســتقل ولم تفــرد بكتــاب خــاص تلحــظ فيــه كمجموعــة، نعــم الُمتتبــع يجــد هــذه 
ــان الطائفــة ݓ ممــن  ــة ومتناثــرة في أمهــات كتــب القدمــاء مــن أعي القواعــد مبثوث

ــم. ــا إلٰى بعضه أشرن
الثالثة: القواعد في المهدوية:

ــة مــع علــوم أخــرىٰ أو  مــن بــن أهــم تلــك القواعــد ســواء كانــت متداخل
ــة: ــم المهدوي ــة بعل مختص
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أ - القواعــد العامــة: المســائل المهدويــة مــن جهــات عديــدة مشــابهة للمســائل 
الكلاميــة والتفســرية، بــل وبعــض الفقهيــة، في اعتمادهــا عــىٰ قواعد مشــركة تبحث 

في علــوم أخــرىٰ مســتقلة عــن علمهــا، كعلــم الأصــول مثــاً أو علــوم الحديــث.
ــن  ــث م ــوم الحدي ــة بعل ــائله المرتبط ــذ مس ــة يأخ ــائل المهدوي ــدارس للمس فال
ــن  ــد - لم ــوع في التقلي ــب الوق ــا ليتجن ــاص فيه ــر خ ــه نظ ــون ل ــد أن يك ــاك، بع هن
يريــد التخصــص -، وكذلــك المســائل المرتبطــة بعلــم الأصــول أو غــره مــن علمــي 

ــكلام. ــر أو ال التفس
ــي تثبــت  ــة وافــرة منهــا بنفــس الطــرق الت ــا يثبــت جمل ــة إنَّ فمســائل المهدوي
بهــا المســائل الكلاميــة في بحــث التوحيــد والنبــوة والإمامــة، فمســائل المهدويــة وإن 
ــا تبقــىٰ فرعــاً عــىٰ بحــث الإمامــة، كــا أنَّ مســائل الصفــات  كانــت واســعة إلَّ أنَّ
الإلهيــة وإن توســعت تبقــىٰ فرعــاً عــىٰ توحيــد الــذات، وكذلــك المســائل المرتبطــة 
بصــاة المســافر وإن توســعت فهــي فــرع مــن بحــث الصــاة التــي فــرع مــن فــروع 
الديــن، وهكــذا مســائل بيــع الفضــولي وإن توســعت تبقــىٰ فرعــاً مــن مســألة البيــع 

التــي هــي فــرع مــن فــروع مســائل المعامــات، وهكــذا.
ــه  ــوع علمــه وصفات ــه ون فــرورة وجــود الإمــام ݠ في كل زمــان وعصمت
ــراً  ــدوره كث ــد ب ــذي يعتم ــكلام، وال ــم ال ــاً في عل ــت مفص ــا بحث ــه، مم وخصائص
ــىٰ  ــة بالمعن ــت مهدوي ــل وإن كان ــذا القبي ــن ه ــائل م ــث، ومس ــوم الحدي ــىٰ عل ع
الأخــص لكــن أدوات بحثهــا تؤخــذ كأصــول موضوعــة، إمّــا مــن علــوم الحديــث 
أو علــم الــكلام أو علــم الأصــول أو غيرهــا مــن العلــوم الأخــرىٰ، ويقــوم الــدارس 
للمســائل المهدويــة بتطبيقهــا هنــا، هــذا بعــد أن يكــون قــد امتلــك النظــر الخــاص في 

ــداً لغــره. تلــك المســائل وإلَّ كان مقل
ــب  ــع - بحس ــات أرب ــا جه ــر منه ــدة، نذك ــي عدي ــة: وه ــد الخاص ب - القواع
ــر  ــص آخ ــن لمتخص ــاً، فيمك ــس حصري ــع لي ــذا التربي ــده -، وه ــذي نعتم ــف ال التصني
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ــائل  ــط المس ــدرة في ضب ــة وق ــة بحثي ــن منهجي ــده م ــا يعتم ــب م ــا حس ــها أو تثليثه تخميس
وتفريعاتهــا ومــا يمتلكــه مــن إحاطــة فهرســية في مــا يدخــل في كل بــاب، والجهــات، هــي:

الجهــة الأولٰى: قواعــد مســائل الإمامــة الخاصــة والــولادة والغيبــة: هــذه مســائل 
مهدويــة ثــاث وهــي مــن كبريــات مســائل المهدويــة، وهــي الإمامــة الخاصــة للإمــام 
الحجــة ¨، ومســألة ولادتــه وقواعدهــا، ومســألة غيبتــه وقواعدهــا، وهــذه الجهــة 
ــره  ــع غ ــركة م ــة المش ــده العام ــه قواع ــا ل ــل منه ــة، وكل فص ــول ثلاث ــع في فص تق
بالمعنــىٰ المتقــدم، ولــه قواعــده الخاصــة، بــل بعــض مســائل الفصــول تختــص بقواعــد 

تخصهــا.
ــة  ــة وعقلائي ــد عقلي ــة قواع ــط بجمل ــاث( ترتب ــة )الث ــذه الجه ــول ه وفص

ــا. ــة، وغيره ــة وحديثي وقرآني
ــع  ــا ودف ــا وأدلته ــا وحدوده ــث معناه ــة بح ــل الإمام ــىٰ فص ــرع ع ــا يتف ومم
ــا  الشــبهات المثــارة حولهــا، هــذا كلــه في غــر الزوايــا العامــة مــن بحــث الإمامــة، أمَّ
ــان القواعــد فيهــا بنحــو الأصــل  ــا يرتبــط بالبحــوث العامــة للإمامــة فيمكــن بي في
ــىٰ ݞ في  ــيد المرت ــل الس ــا فع ــاك، ك ــا هن ــن بحثه ــارة إلٰى مواط ــي والإش الموضوع
كتــاب الشــافي، وشــيخ الطائفــة ݞ في غــر واحــد مــن كتبــه، وعــىٰ رأســها الغيبــة، 

ت الإشــارة إليــه. عــىٰ مــا مــرَّ
ة مســائل منهــا: كيفيــة  ة قواعــد لعــدَّ ع عــىٰ فصــل الــولادة بيــان عــدَّ وممــا يتفــرَّ
الإثبــات بالأدلــة العامــة أو الخاصــة ومتــىٰ وقعــت وجملــة مــن تفصيلاتهــا ومــن قــال 

بهــا ورد شــبهات مــن أنكرهــا ومــا يرتبــط بهــذا البحــث مــن تفصيــات.
ــدة  ــال ع ــبيل المث ــىٰ س ــة ع ــذه الجه ــن ه ــة م ــل الغيب ــىٰ فص ع ع ــرَّ ــا يتف ومم
مســائل، منهــا: تعريــف الغيبــة وانقســاماتها والقاعــدة في الانقســام والآثــار المترتبــة 
ــرىٰ  ــة الصغ ــوص الغيب ــات، وفي خص ــيقت للإثب ــي س ــة الت ــيم والأدل ــىٰ التقس ع
منهــا بحثــت العديــد مــن المســائل المهدويــة ووضعــت لهــا جملــة مــن القواعــد، مــن 
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قبيــل: مســألة أصــل النيابــة الخاصــة وحقيقــة الســفارة وحــدود صلاحيــات الســفير 
ومكانتــه العلميــة وأدلــة إثبــات ســفارته، مــع ملاحظــة عــدم اشــراك بحــوث الغيبة 

ــن الجهتــن. ــه عــىٰ الفــارق ب ــة، والتنبي بجهــة النياب

نماذج من قواعد هذه الجهة ذكرها بعض الأعلام ݞ:
الاســتدلال عــىٰ إثبــات الإمامــة مــن جهــة الغيبــة: تقريــب الدليــل: لقــد دلَّت 
ــة  الروايـا�ت المتواتــرة عــىٰ أنَّ هنــاك غيبــة ســتقع في شــخص الثــاني عــر مــن ذرّيَّ
ــيخ  ــة( للش ــاب )الغيب ــب، ككت ــا الكُتُ ــت فيه ف ــاء وأُلِّ ــا العل ــول الله ݕ، ذكره رس

يــن للصــدوق، وغيرهــم. الطــوسي والنعــاني، وكــال الدِّ
ا ستقع حتمًا، وصارت حديثاً للخاصِّ والعامِّ قبل ولادة الإمام ¨. وأنَّ

فلــو لم تصــدق هــذه الغيبــة بوقوعهــا لاســتلزم تكذيــب الرســول الأكــرم ݕ 
ــة مــن ذريتــه ݜ. والأئمَّ

فتكون الغيبة المخبَ بها قبل وقوعها دليلًا علٰى إمامته ¨.
يــن أبــو القاســم عــيُّ بــن موســىٰ بــن طــاووس ݞ: )واعلــم  يقــول رضي الدِّ
يــا ولــدي محمّــد - ألهمــك الله مــا يريــده منــك ويــرضٰى بــه عنــك - أنَّ غيبــة مولانــا 
ــة  ــن جمل ــي م ــف ه ــف والمؤال ت المخال ــرَّ ــي ح ــه( الت ــوات الله علي ــدي( )صل )المه
ه محمّــد  الحُجَــج عــىٰ ثبــوت إمامتــه وإمامــة آبائــه الطاهريــن )صلــوات الله عــىٰ جــدِّ
ــاب  ــل كت ــم مث ــيعة أو غيره ــب الش ــىٰ كُتُ ــت ع ــك إذا وقف ــن(، لأنَّ ــم أجمع وعليه
الغيبــة لابــن بابويــه، وكتــاب الغيبــة للنعــاني، ومثــل كتــاب الشــفاء والجــال، ومثل 
نــت  كتــاب أبي نعيــم الحافــظ في أخبــار المهــدي ونعوتــه...، وجدتهــا أو أكثرهــا تضمَّ
ــه يغيــب ݠ غيبــة طويلــة حتَّــىٰ يرجــع عــن إمامتــه بعــض مــن كان  قبــل ولادتــه أنَّ
يقــول بهــا، فلــو لم يغــب هــذه الغيبــة كان طعنــاً في إمامــة آبائــه وفيــه، فصــارت الغيبة 

ــة غيبتــه()1(. ــة عــىٰ مخالفيــه في ثبــوت إمامتــه وصحَّ ــة لهــم ݜ وحجَّ حجَّ

ة لثمرة المهجة )ص53(. 1. كشف المحجَّ
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وذكــر هــذا الدليــل أيضــاً الشــيخ الطــوسي ݞ في )الغيبــة( بتقريــر قريــب ممَّــا 
ذُكِــرَ هنــا، وقــال: )وهــذه أيضــاً طريقــة معتمــدة اعتمدهــا الشــيوخ قديــاً()1(.

وهــذا الدليــل مرتبــط بمســألة الغيبــة ولا يبحــث في غيرهــا فهــو مــن مســائل 
الغيبــة وقاعــدة مــن قواعدهــا بامتيــاز.

ــة الأولٰى:  ــل: المقدم ــات الدلي ــيم: مقدم ــر والتقس ــق الس ــر طري ــوذج آخ نم
وهــذه المقدمــة كلاميــة ومبحوثــة في أصــل الإمامــة مفصّــاً، وحاصلهــا:  إذا ثبــت 
ــد  ــن فلاب ــرَ معصوم ــم غ ــد كونه ــاس بع ــال، وأنَّ الن ــام ݠ في كل ح ــود الإم وج
ــون  ــي: أن يك ــة ه ــط الإمام ــات وشرائ ــن الأوق ــت م ــام في كل وق ــود إم ــن وج م
ــام ݠ  ــون الإم ــي، وأن يك ــل قطع ــه بدلي ــت عصمت ــاً وأن تثب ــام ݠ معصوم الإم
موجــوداً ولا يفــرق في وجــوده بــن أن يكــون ظاهــراً معروفــاً وحــاضراً بــن النــاس 
ــاً مســتوراً عــن النــاس يديــر  ــاً مخفي ــه، أو أن يكــون الإمــام غائب ومشــهوراً يشــار إلي

ــه. ــم ولا يرون ــم ويعرفه ــؤونهم ويراه ش
ــائل  ــن مس ــي م ــا فه ــث في غيره ــة ولا تبح ــا الغيب ــل بحثه ــة مح ــذه النقط وه

ــاز. ــا بامتي ــن قواعده ــدة م ــة وقاع الغيب
ــة أنّ كل مــن يدّعــي الإمامــة أو  ــا بمقدمــات خارجي المقدمــة الثانيــة: إذا علمن
تدّعــىٰ لــه هــو ليــس بمعصــوم، ولا يوجــد دليــل يــدل عــىٰ عصمتــه، لأنَّ أفعــال مــن 
ــم  ــر أحواله ــال ظاه ــن خ ــم م ــدان -، فنعل ــافٰى - وبالوج ــة تتن ــم الإمام ــت له ادُّعي
ــزوم  ــع ل ــة، وم ــم أئم ــدم كونه ــع ع ــة، وم ــوا بأئم ــؤلاء ليس ــة أنَّ ه ــة للعصم المنافي
ــن  ــتوراً ع ــاً مس ــام غائب ــون الإم ــد أن يك ــت فلاب ــان وفي كل وق ــة في كل زم الإمام

ــاس. الن
وهذه القاعدة مما لم تبحث في غير المسائل المهدوية، فهي من القواعد المختصة.

والنتيجــة مــن هــذا الدليــل إنّنــا ســنثبت صحــة إمامــة الحجــة ابــن الحســن ݠ 

1. الغيبة للطوسي )ص157 و158(.
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وصحــة غيبتــه وصحــة ولادتــه بعــد بطــان دعــوىٰ هــذه الفــرق، وقــد فصّــل شــيخ 
الطائفــة ݞ هــذه الطريقــة في عــدد غــر قليــل مــن صفحــات كتابــه الغيبــة.

ــة ݞ في  ــيخ الطائف ــده ش ــا اعتم ــو م ــة: وه ــق الفرعي ــث، طري ــوذج ثال نم
ــن: مقدمت

ــوت  ــرع ثب ــو ف ــن ¨ ه ــن الحس ــة ب ــام الحج ــة الإم ــكلام في إمام الأولٰى: ال
إمامتــه، فلابــد مــن البحــث مســبقاً عــن إمامتــه وإثباتهــا بالطــرق المعتمــدة برهانيــاً 

ــألتنا. ــه في مس ــروغ عن ــل مف ــا كأص ــتدلال به ــم الاس ــاً ث وجدلي
لأجــل هــذه المقدمــة ســمّينا هــذا الطريــق بالفرعيــة لــورود كلمــة )فــرع( في 

ــة ݞ. ــيخ الطائف كلام ش
الثانيــة: المخالــف لنــا: إمّــا أن يســلِّم لنــا بإمامــة الحجة بن الحســن ¨ ويســأل 
عــن ســبب غيبتــه وهنــا يجــب علينــا إجابــة هــذا المخالــف وبيــان أدلــة غيبــة الحجــة 
ــفُ جــواب المخالــف فــرعٌ عــىٰ تســليمه لنــا بإمامــة الإمــام  بــن الحســن ݠ، فَتَكَلُّ
الحجــة بــن الحســن ݠ ولــو جــدلاً ومجــاراةً لنــا. أو لا يســلم لنــا بإمامتــه وهنــا لا 
معنــىٰ لســؤاله لنــا عــن غيبتــه إذ لا معنــىٰ للبحــث في أدلــة غيبــةِ مَــن لم تثبــت إمامتــه.
وهــذه الطريقــة لا تبحــث في غــر مســائل المهدويــة، فهــي قاعــدة مــن 

قواعدهــا.
ــىٰ  ــة ع ب ــة مترتِّ ــي جه ــن: وه ــة في الغيبت ــائل النياب ــد مس ــة: قواع ــة الثاني الجه
أصــل الغيبــة، وبعــض مســائلها تقــدّم ذكرهــا فيــا ســبق لارتباطهــا بأصــل الغيبــة، 
ــة  ــة الصغــرىٰ، وفصــل الغيب ويمكــن تقســيم هــذه الجهــة إلٰى فصلــن: فصــل الغيب

الكــرىٰ.
ــان،  ــب الزم ــة بحس ــف النياب ــة: تعري ــث النياب ــة في بح ــن العام ــن العناوي وم
ــة  ــات النياب ــة إثب ــرىٰ، أدل ــة الصغ ــفارة في الغيب ــة والس ــق النياب ــامها، مصادي أقس
للنائــب، حــدود وصلاحيــات النائــب، مقامــات النــواب، حــدود حجيــة النــواب، 

ــة. ــة والنياب دار الوكال
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ــة  ــار المترتب ــا، الآث ــا وعدده ــرق وصوله ــا، ط ــات وحجيته ــة التوقيع حقيق
ــك. ــر ذل ــا، وغ عليه

النيابــة في عــر الغيبــة الكــرىٰ، الأدلــة عــىٰ النيابــة العامــة، حــدود 
عــة عــىٰ بحــث النيابــة العامــة مــن حفــظ النظام  وصلاحيــات الفقهــاء، المســائل المتفرِّ

ومنظومــة الحقــوق والنظــام المــالي والإداري والاجتماعــي وغيرهــا.
 وفي الفصلين العديد من المسائل التي تحوي جملة غير قليلة من القواعد.

ــا  ــا وتطبيقاته ــيماتها وحجيته ــات: وتقس ــائل العلام ــد مس ــة: قواع ــة الثالث الجه
ــذه  ــاه ه ــن تج ــو دور المؤمن ــا ه ــا، وم ــا وإحكامه ــت - وضبطه ــق والتوقي - التطبي
العلامــات ودورهــم تجــاه مــن يطبقهــا خطــأ، وهــو بحــث تفــرع عليــه العديــد مــن 
ة علــوم  المســائل الابتلائيــة، ويختــص بجملــة مــن القواعــد والأصــول المتناثــرة في عــدَّ

ومســائل.
الجهــة الرابعــة: قواعــد مســائل الدولــة والرجعــة: وهــو بحــث في غايــة الســعة 
ــن  ــا، م ــرت في محله ــة ذك ــات مهم ــائل وتفصي ة مس ــدَّ ــه ع ــرّع علي ــة وتف والأهمي
ــان والرجعــة وتفصيلاتهــا،  ــاس فيهــا وحــال الأدي ــه ومدتهــا وحــال الن بحــث دولت
وكل واحــدة مــن هــذه المســائل تخضــع للعديــد مــن القواعــد والأصــول الخاصــة أو 

العامــة.

الفصل الثالث: نماذج من تطبيقات حول القواعد المهدوية:

حول الوظيفة تجاه الإمام ¨ في الغيبة:

التطبيق الأول: في وجوب نصرة الإمام ݠ للقيام بوظيفته:
ــة  ــر إلٰى أهمي ــت النظ ــد أن نلف ــث - لاب ــزاع - في البح ــل الن ــر مح ــل تحري ولأج
ضبــط المفاهيــم التــي إن اختــلَّ البحــث فيهــا - لأســباب ترتبــط بــذات المفهــوم تــارة 
ته وســنتَّجه  وبالأدلــة عليــه أو بــا يلحقــه مــن أحــكام أخــرىٰ - فســيختلّ البحــث برمَّ

ــاه المطلــوب. في بعــض الأحيــان عكــس اتلاِّ
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في محــل كلامنــا قــد نتَّفــق عــىٰ معنــىٰ النــرة - ومــا يرادفهــا مــن المعــاني - 
ــام  ــرة للإم ــا، فالن ــة متعلقه ــن جه ــف م ــد نختل ــن ق ــاً، ولك ــاً أو اصطلاحي عرفي
ــض في  ــف البع ــد يتوق ــه ق ــا، إلَّ أنَّ ــع مراتبه ــا بجمي ــك في ثبوته ــا لا ش ــر مم الظاه

ــب ¨. ــام الغائ ــاه الإم ــب تج ــض المرات ــات بع إثب
في محــل البحــث نلحــظ أن النــرة ومــا يرادفهــا)1(، ثابتــة للإمام̈  بشــخصه 
ــال  ــام ݠ، ولا مج ــه الإم ــص علي ــن ين ــي ݕ)2(، أو م ــا للنب ــة ثبوته ــس درج وبنف
لفتــح البــاب لاســتغلالها مــن قبــل البعــض بــأي نحــو مــن الأنحــاء، فــا ارتفــع مــن 
مراتــب النــرة لــه ݠ يوجــب أن ننتقــل إلٰى غيرهــا مــن المراتــب التــي بعدهــا لا أن 

ننتقــل بهــا - أي بهــذه المرتبــة مــن النــرة - إلٰى غــره، فكــن عــىٰ وعــي وحيطــة.
ض إلٰى نــرة الإمــام ¨ في غيبتــه وقبــل ظهــوره،  في محــل الــكلام نريــد التعــرُّ
وهــل تجــب بجميــع مراتبهــا، ومــا هــي المراتــب التــي ترتفــع بغيبتــه، نســأله تعــالٰى 

ــق إلٰى بيــان الحــال في هــذا المقــال. أن نوفَّ

ة قواعد متسلسلة: يقع البحث في بيان عدَّ

القاعــدة الأولٰى: قاعــدة أنَّ نــرة الإمــام ¨ عــىٰ أســاس المــزج بــن الغيــب 
والبشريــة:

ــض - أنَّ  ــب المح ــة أو الغي ــة البشري ــاً لنظري ــة)3( - خلاف ــذه النظري ــرىٰ ه ت

1. مــن الإعــداد والاســتعداد أو التمهيــد، قــال في لســان العــرب: ج5، ص210: النــر: إعانــة المظلــوم، نــره 
عــىٰ عــدوه ينــره؛ قــال شــيخ الطائفــة ݞ في التبيــان: ج2، ص199: والنــرة ضــد الخــذلان.

ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــالٰى[: ﴿وَال ــال ]الله تع ــال: ق ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنده ع ــكافي: ج1، ص323، بس ــاء في ال 2. ج
ءٍ﴾ ]الطــور: 21[،  ــنْ شَْ ــمْ مِ ــنْ عَمَلِهِ ــمْ مِ ْناهُ

َ
ل

َ
ــمْ وَمــا أ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ قَْنــا بهِِ

ْ
ل

َ
ــمْ بإِِيمــانٍ أ يَّتُهُ ــمْ ذُرِّ بَعَتهُْ وَاتَّ

يــنَ آمَنُــوا﴾ النبــي ݕ وذريتــه الأئمــة والأوصيــاء )صلــوات الله عليهــم(، ألحقنــا بهــم ولم ننقــص  ِ
َّ

قــال: »﴿ال
ذريتهــم الحجــة التــي جــاء بهــا محمــد ݕ في عــي ݠ وحجتهــم واحــدة وطاعتهــم واحــدة«. وفيــه أيضــاً، 
ــك مفترضــة؟  ــا الحســن ݠ فقــال: طاعت ــارسي أب ــأل رجــل ف ــال: س ــن خــاد، ق ص٢٣٥: )عــن معمــر ب

فقــال: »نعــم«، قــال: مثــل طاعــة عــي بــن أبي طالــب ݠ؟ فقــال: »نعــم«.
3. تعرضنا لبحث النصرة بشكل مفصل في بحث نشر في مجلة الموعود التخصصية العدد 17 فراجع.
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قيــام الإمــام وحركتــه في إدارة شــؤون النــاس، بــل ودولتــه ¨ تعتمــد عــىٰ عنــر 
الغيــب كــا تعتمــد عــىٰ النــاس ونصرتهــم لــه قبــل ظهــوره ¨ وفي الأثنــاء وبعــده، 
ــراد  ــدرة الأف ــب ق ــا، وحس ــة إليه ــروف الحاج ــرة وظ ــب الن ــت مرات وإن اختلف
ــردات  ــار مف ــداد والانتظ ــد والإع ــرة والتمهي ــردات الن ــم، فمف ــدار نصرته ومق
مرضيــة ومقبولــة وتعــر عــن واقــع يعيشــه المؤمــن الــذي يترقــب ظهــور الإمــام ݠ 

ــة. ــد الرجع ــع عن ــه لا ينقط ــك فأمل ــق ذل ــاءً - وإن لم يتحق ــاً ومس - صباح

ــة للإمــام ݠ: ذكــرت  ــة: تفــرع وجــوب الطاعــة عــىٰ ضرورة المعرف القاعــدة الثاني
ــة  ــام ݠ، والمتضمن ــن الإم ــث ع ــوب البح ــىٰ وج ــة ع ــة الدال ــن الأدل ــد م العدي

ــا: ــن عناوينه ــه، وم ــه ونصرت ــوب طاعت لوج
ــد،  ــا بع ــافي: )أمّ ــص الش ــة ݞ)1( في تلخي ــيخ الطائف ــال ش ــرر: ق ــع ال * دف
ــد  ــف - بع ــا للمكل ــض وأحراه ــد الفرائ ــا، وآك ــور وأولاه ــمّ الأم ــت أه ــإنِّ رأي ف
ــي لا  ــة الت ــو الإمام ــده... وه ــه، وتوحي ــالٰى - وصفات ــة الله تع ــق معرف ــر في طري النظ
يتــم التكليــف عــن دونهــا، ولا يحســن مــع ارتفاعهــا(، وقــد ذكــرت )8( أدلــة عــىٰ 
ل مــن دروس في شرح كتــاب  وجــوب البحــث عــن الإمــام الحجــة ݠ في الجــزء الأوَّ

ــة ݞ. ــيخ الطائف ــة لش الغيب
ورد عــن هشــام، قــال)2(: كنــت عنــد الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إذ دخــل 
ــب:  ــن وه ــة ب ــه معاوي ــال ل ــن، فق ــن أع ــك ب ــد المل ــب وعب ــن وه ــة ب ــه معاوي علي
ــه  ــه، وإنَّ طاعت ــوة ووارث ــه عــدل النبــي إلّ درجــة النب ــىٰ معرفــة الإمــام أنَّ ... »وأدن
طاعــة الله وطاعــة رســول الله والتســليم لــه في كل أمــر والــرد إليــه والأخــذ بقولــه، 
ويعلــم أنَّ الإمــام بعــد رســول الله ݕ عــي بــن أبي طالــب ثــم الحســن ثــم الحســن 
ثــم عــي بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــي ثــم أنــا ثــم مــن بعــدي موســىٰ ابنــي ثــم من 

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص٦١.
2. كفاية الأثر - الخزاز القمي: ص٢٨٧.
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بعــده ولــده عــي وبعــد عــي محمــد ابنــه وبعــد محمــد عــي ابنــه وبعــد عــي الحســن 
ابنــه والحجــة مــن ولــد الحســن«. ثــم قــال: »يــا معاويــة جعلــت لــك في هــذا أصــاً 

فاعمــل عليــه...«.
لــت النصــوص والروايــات أكثــر مــن ذلــك، فبيَّنــت حــال مــن يضعف  بــل فصَّ
ــادق ݠ:  ــد الص ــن محم ــر ب ــال جعف ــار)1(: ق ــي البح ــل، فف ــاذا يفع ــرة م ــن الن ع
مُسْــتَقِيمَ﴾ ]الفاتحــة: 6[ يقــول: »أرشــدنا للــراط 

ْ
اطَ ال ــا الــرِّ قولــه : ﴿اهْدِنَ

ــا  ــع أهواءن ــع أن نتب ــك والمان ــؤدي إلٰى محبت ــق الم ــزوم الطري ــدنا لل ــتقيم، أي أرش المس
فنعطــب ونأخــذ بآرائنــا فنهلــك«، ثــم قــال الصــادق ݠ: »طوبــىٰ للذيــن هــم كــا 
قــال رســول الله ݕ: يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عــدول ينفــون عنــه تحريــف 
الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن«، فقــال لــه رجــل: يــا بــن رســول الله، 
إني عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلَّ الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن، 

فكيــف حــالي؟
ــول الله  ــن رس ه ع ــدِّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــي أبي ع ثن ــادق ݠ: »حدَّ ــه الص ــال ل فق
ــا أهــل البيــت فلعــن في  ــن ضعــف عــن نصرتن ــه قــال: مَ )صلــوات الله عليهــم( أنَّ
خلواتــه أعداءنــا بلــغ الله صوتــه جميــع الأمــاك مــن الثــرىٰ إلٰى العــرش، فكلــا لعــن 
هــذا الرجــل أعداءنــا لعنــاً ســاعدوه ولعنــوا مــن يلعنــه ثــم ثنــوا فقالــوا: اللَّهــم صل 
عــىٰ عبــدك هــذا الــذي قــد بــذل مــا في وســعه، ولــو قــدر عــىٰ أكثــر منــه لفعــل، 
فــإذا النــداء مــن قبــل الله : قــد أجبــت دعاءكــم وســمعت نداءكــم وصليــت عــىٰ 

روحــه في الأرواح وجعلتــه عنــدي مــن المصطفــن الأخيــار...«.

القاعدة الثالثة: لزوم النفر إلٰى الإمام ݠ:
وردت العديــد مــن الروايــات في بيــان مــا ينبغــي عــىٰ النــاس القيــام بــه بعــد 

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص٢٢٥.
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ــق ݠ  ــام اللاح ــن الإم ــري ع ــث والتح ــة البح ــابق ݠ وكيفي ــام الس ــي الإم م
رغــم شــدة الظــروف وقســاوة الظلمــة ورصدهــم لأدق التحــركات في هــذا الصــدد، 
ــاً تحــت عنــوان: مــا يجــب عــىٰ  ــىٰ باب ب الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا المعن ــوَّ وقــد ب

النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، ممــا جــاء فيــه)1(:
مــا رواه بســنده عــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إذا 

حــدث عــىٰ الإمــام حــدث، كيــف يصنــع النــاس؟
هُــوا   فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ

قــال: »أيــن قــول الله : ﴿فَلـَـوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«؟ 

َ
يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل فِ الدِّ

قــال: »هــم في عــذر مــا دامــوا في الطلــب وهــؤلاء الذيــن ينتظرونهــم في عــذر، حتَّــىٰ 
يرجــع إليهــم أصحابهــم«.

يتبــنَّ لــك ممــا تقــدم أنَّ طلــب الإمــام ولــزوم البحــث عنــه، لا رخصــة فيهــا 
ويجــب النظــر لتحصيلهــا، فهــذه الــرورة تحتــم البحــث والتقــي واســتبيان الحــال 
ولا خصوصيــة لــذاك الزمــان عــن هــذا ســوىٰ الغيبــة، التــي قــد ترفــع بعــض مراتــب 

النــرة لا جميعهــا.

القاعدة الرابعة: إطلاق لزوم التمكين للإمام ݠ:
ــة،  ــاء الطائف ــن عل ــد م ــان العدي ــىٰ لس ــرة ع ــن والن ــردة التمك ــرت مف ذك
ــىٰ في مــوارد الحجــاج مــع  وليــس في خصــوص الخطــاب الخــاص بالإتبــاع، بــل حتَّ
الخصــوص، ممــا يعكــس كونهــا مفــردة مــن المفــردات الراســخة والمعروفــة في الطائفــة 
ــىٰ عــدت لوضوحهــا مــن المفــردات التــي يصــح الاحتجــاج بهــا مــع الخصــوم،  حتَّ

وممــن ذكــر ذلــك جماعــة، منهــم:
قــال الســيد المرتــىٰ ݞ)2( في فصــل: )الدلالــة عــىٰ وجــوب الرياســة في كل 

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص٤٢٨.
2. الذخيرة في علم الكلام - الشريف المرتضٰى: ص٤١٦.
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زمــان(: )وقــد خلــق الله تعــالٰى إمــام الزمــان )عليــه وعــىٰ آبائــه الصــاة والسّــام(، 
ونــصّ الإمامــة عــىٰ عينــه، ودلَّ عــىٰ اســمه ونســبه، بالأدلــة القاطعــة، وحــثّ عــىٰ 

طاعتــه، وتوعّــد عــىٰ معصيتــه.
فأمّــا الأمــور التــي لا يتــم مصلحتنــا بالإمــام إلَّ بهــا وهــي راجعــة إلٰى أفعالنــا، 
وهــي تمكــن الإمــام والتخليــة بينــه وبــن ولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه وإرهابــه، 

ثــم طاعتــه وامتثــال أوامــره.
ــا تمكــن الإمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه إلٰى الاســتتار تحــرزاً مــن  فــإذا لم يقــع منّ
المــرة، ثــمّ نخــرج)1( مــن أن نكــون مزاحــي العلــة في تكليفنــا، وكان تعــذر انتفاعنــا 
ــاه،  ــاه وآمنّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ ــوباً إلين ــام منس ــذا الإم به

فيتــرف فينــا التــرف الــذي يعــود بالنفــع علينــا(.
ــا يجــب أن يحــارب معــه لــو طلــب ذلــك  ــه إنَّ وقــال ݞ)2(: )فأمّــا قولــه: )إنَّ
معــه وتشــدد عليــه( فقــد بينّــا أنَّ نــرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً وإن لم 
يطلــب هــو النــرة. وذكرنــا أنَّ الحــال التــي كان دفــع إليهــا مســتدعية للنــرة مــن 
تها أو مــا كفــىٰ الزبــر في طلبــه ݠ النــرة كتبــه النافــذة  كل مســلم لتضايقهــا وشــدَّ

إلٰى الآفــاق يســتنصر فيهــا ويســتصرخ ويدعــو النــاس إلٰى القتــال معــه(.
وقــد يقــال: إنَّ هــذا المقطــع لا دلالــة فيــه عــىٰ عمــوم النــرة حتَّــىٰ في زمــان 
ــا  ــل لعله ــوره، ب ــان حض ــة بزم ــرة مختص ــا، فالن ــل كلامن ــو مح ــذي ه ــة، وال الغيب

مختصــة بأمــر المؤمنــن ݠ.
ــرة  ــه بالم ــه ل ــا لا وج ــن ݠ مم ــر المؤمن ــرة بأم ــاص الن ــول: اختص ــا نق ولكنن
ــه إمــام، فهــي واجبــة لحيثيــة الإمام،  بعــد تصريحــه ݞ بــأنَّ النــرة للإمــام مــن حيــث إنَّ
وبنفــس هــذه الحيثيــة ترتفــع خصوصيــة الغيبــة إذ مــاك النــرة هــو عنــوان الإمامــة 
ولا مدخليــة للغيبــة كمانــع عنهــا، خصوصــاً مــع تصريحــه بلــزوم نــرة الإمــام ݠ كــا 

1. هكذا في المصدر وعدة نسخ ولعل المقصود به أن خروجنا عن عهدة النصرة وإزاحة العلة لا يكون...
2. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج4، ص٣٤٦.
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في المقطــع المتقــدم بــل ومــا يــأتي منــه ومــن شــيخ الطائفــة ݒ.
وقــال ݞ في الشــافي)1(: )وبينـّـا أنَّ ســبب الغيبــة هــو فعــل الظالمــن، وتقصيرهم 
ــم  فيــا يلــزم مــن تمكــن الإمــام فيــه والإفــراج بينــه وبــن التــرف فيهــم، وبينّــا أنَّ
نــون مــن مصلحتهــم بــأن يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر  مــع الغيبــة متمكِّ

الإمــام، وينتفعــوا بتدبــره وسياســته(.
ــوره  ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــن فَقْ ــع ب ــة الجم ــاح ݥ)2(: )كيفي ــو الص ــال أب ق
وثبــوت التكليــف( وأمّــا فَقْــد اللطــف بظهــوره متصرفــاً ورهبــة لرعيتــه مــع ثبــوت 
ــذا  ــاص ه ــإنَّ اختص ــه، ف ــع عدم ــه م ــف في ــاً لط ــوده مرهوب ــذي وج ــف ال التكلي
اللطــف بفعــل المكلــف لتمكنــه مــن إزاحــة علــة نفســه بمعرفــة الحجــة المدلــول عــىٰ 
ــه ومــا في ذلــك مــن الصــاح وقدرتــه عــىٰ  ــه وفــرض طاعت وجــوده وثبــوت إمامت
ــه...  ــف في ــي لط ــل البغ ــه أه ــام وإرهاب ــن الإم ــع تمك ــه م ــن تكليف ــاد، وحس الانقي
ــاره  ــىٰ إيث ــك ع ــة في ذل ــوف المصلح ــة، لوق ــه بالرئاس ــد لطف ــه وإن فق ــه لازم ل وتكليف
معرفــة الإمــام والانقيــاد لــه باختيــاره دون إلجائــه( وكذلــك قــال بــه شــيخ الطائفــة ݞ 

ــع)3(. ة مواض ــدَّ في ع
وكذا قال ݞ)4( وقال ݞ في الغيبة)5(، وقال به العلامة ݞ)6(.

ــيخ  ــهيد الأول ݞ)8( والش ــس ݥ)7( والش ــن يون ــي ب ــيخ ع ــال الش ــذا ق وك
العراقــي ݞ)9(.

1. الشافي في الإمامة - الشريف المرتضٰى: ج3، ص١٥٠.
2. تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي: ص٤٤٢.

3. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص١٠9.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٩.

5. الغيبة - الشيخ الطوسي، ص١١٧‏
6. الألفين - العلامة الحلي: ص١٠٥.

7. الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي النباطي البياضي: ج1، ص64.
8. القواعد والفوائد - الشهيد الأول: ج1، ص١٤١.

9. قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي: ص٢٨.
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ــة عــام وينــرف إلٰى  إن قلــت: وجــوب تمكــن الإمــام ݠ ونصرتــه عــىٰ الأمَُّ
خصــوص زمــان حضــوره، فــا يشــمل مــورد كلامنــا وأنَّ النــرة واجبــة في زمــان 

الغيبــة وقبــل الظهــور.
ــود  ــدم وج ــل وع ــوم الدلي ــد عم ــه بع ــىٰ ل ــراف لا معن ــذا الان ــت: ه قل
مخصــص صريــح يخصــص زمــان النــرة بزمــان دون زمــان أو حــال دون حــال ولــو 
ــن مــن النــرة بــل صريــح كلام الســيد المرتــىٰ وشــيخ الطائفــة ݒ  في القــدر المتيقَّ

لــزوم النــرة للإمــام الغائــب ¨.
ــة في  وقــد مــرَّ آنفــاً عــدم اختصــاص نــرة الإمــام ¨ ووجوبهــا عــىٰ الأمُّ

زمــان حضــوره، نعــم مراتــب النــرة تختلــف باختــاف الأزمــان.
ة مســتويات  تفصيــل وتنبيــه: أقســام النــرة ومراتبهــا: لنــرة الإمــام ݠ عــدَّ
تختلــف باختــاف زمــان وجــوده بــن النــاس، وباختــاف الظــروف ومــا يريــده ݠ 
مــن النــاس، ففــي زمــان ظهــور رســول الله ݕ كانــت النــرة مطلوبــة بــكل مراتبهــا: 
ــل  ــي ݕ ب ــرة النب ــوب ن ــىٰ وج ــا دلَّ ع ــس وكل شيء، ومم ــال والنف ــان والم كاللس

م، منهــا: ة آيــات مضافــاً لمــا تقــدَّ الأنبيــاء ݜ عــدَّ
نصْــارَ الِله كَمــا قــالَ عِيــىَٰ 

َ
ــوا أ ــوا كُونُ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

نصْــارُ الِله﴾ 
َ
ْــنُ أ وَارِيُّــونَ نَ

ْ
نصْــارِي إلٰى الِله قــالَ ال

َ
حَوارِيِّــنَ مَــنْ أ

ْ
ابْــنُ مَرْيَــمَ للِ

.)14 )الصف: 
ــابٍ  ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــنَ لَ ــاقَ النَّبِيِّ ــذَ الُله مِيث خَ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ق

نَّــهُ قــالَ  َنصُُْ
َ

 بِــهِ وَل
ُؤْمِــنَُّ قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ وحَِكْمَــةٍ ثُــمَّ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مُصَــدِّ

ــا مَعَكُــمْ  نَ
َ
قرَْرْنــا قــالَ فَاشْــهَدُوا وَأ

َ
خَذْتُــمْ عَٰ ذلِكُــمْ إِصِْي قالـُـوا أ

َ
قرَْرْتُــمْ وَأ

َ
أ
َ
أ

ــران: 81(. ــاهِدِينَ﴾ )آل عم ــنَ الشَّ مِ
نزِْلَ 

ُ
ي أ ِ

َّ
بَعُــوا النُّــورَ ال وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنـَـرَُ يــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿فَال
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مُفْلِحُونَ﴾ )الأعــراف: 157(.
ْ
ولئكَِ هُــمُ ال

ُ
مَعَــهُ أ

ــم  ــن أه ــاس ع ــوم الن ــف عم ــن ݠ ولتخلُّ ــر المؤمن ــان أم ــد في زم ــا نج بين
مراتــب النــرة لم يتحقــق مــن نصرتــه ¨ مــا كان متحققــاً في زمــان رســول الله ݕ 
ــه ݠ  ســوىٰ مــن بعــض الأنفــار ممــن بقــوا معــه وكانــت نــرة كل واحــد منهــم ل
مختلفــة عــن الآخــر عــىٰ مــا هــو المعــروف بقصــة حلــق الــرؤوس، وحالــه ݠ معلــوم 
ــه وهــم  ــه وأطفال ــه دار عــىٰ القــوم بزوجت ــىٰ أنَّ ــه، حتَّ ــزوم نصرت ــع المســلمين بل لجمي

ــاء. ــرة الأرض والس خ
ــه ݠ لمــا اســتنجد بالمســلمين  ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرحــه مــا لفظــه)1(: )إنَّ
ــار  ــىٰ حم ــاً ع ــة ݝ لي ــل فاطم ــه وكان يحم ــرىٰ في ــا ج ــقيفة وم ــوم الس ــب ي عقي
ــم،  ــار وغيره ــوت الأنص ــرق بي ــوقه فيط ــو ݠ يس ــار، وه ــدي الح ــن ي ــا ب وابناه
ــم  ــوت وأمره ــىٰ الم ــم ع ــاً فبايعه ــون رج ــه أربع ــة، أجاب ــرة والمعون ــألهم الن ويس
أن يصبحــوا بكــرة محلقــي رؤوســهم ومعهــم ســاحهم، فأصبــح لم يوافــه منهــم إلّ 
أربعــة: الزبــر والمقــداد وأبــو ذر وســلمان، ثــم أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم فقالــوا: 
نصبحــك غــدوة، فــا جــاءه منهــم إلّ أربعــة، وكذلــك في الليلــة الثالثــة وكان الزبــر 
أشــدّهم لــه نــرة وأنفذهــم في طاعتــه بصــرة، حلــق رأســه وجــاء مــراراً وفي عنقــه 

ــرأس فيهــم(. ــر هــو كان ال ــة الباقــون، إلّ أنَّ الزب ســيفه، وكذلــك الثلاث
وحال الإمام الحسن ݠ مما لا يخفىٰ علٰى العام فضلًا عن الخاص.

ــرة  ــه للن ــاء ݕ في طلب ــر الأنبي ــبط خ ــاء ݠ وس ــهيد كرب ــال ش ــا ح أمّ
مــع معلوميــة شــهادته وحكايــة النبــي ݕ لهــا، ومــن مواطــن طلبــه للنــرة وهــي 
عديــدة، منهــا: قولــه ݠ)2(: »هــل مِــن ذابٍّ يــذبُّ عــن حُــرم رســول الله؟ هــل مــن 

ــا«. ــا؟ هــل مــن مغيــث يرجــو الله في إغاثتن ــد يخــاف الله فين موحِّ

1. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد: ج11، ص١٤.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج45، ص٤٨.
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ــة الأئمــة ݜ وحالهــم في خــذلان أغلــب النــاس لهــم  وهكــذا الحــال في بقي
وعــدم نصرتهــم معلــوم لمــن ســر غــور التاريــخ.

ــاء ݜ  ــة والأنبي ــان الأئم ــة في زم ــت مطلوب ــي كان ــرة الت ــت: إنَّ الن إن قل
ــب  ــام الواج ــور الإم ــدم ظه ــة لع ــال الغيب ــمل ح ــم، ولا تش ــان حياته ــة بزم مختص

ــا. ــه فيه نصرت
قلــت: صحيــح أنَّ الإمــام في زمــان الغيبــة ليــس بظاهــر بــن النــاس، ولكــن 
هــذا لا يعنــي انتفــاء جميــع مراتــب النــرة، فــإنَّ النــرة لهــا مراتــب عديــدة، وفي 
ــة منهــا أدوار مختلفــة تتناســب مــع حــال الأشــخاص والظــروف المحيطــة  كل مرتب
ــه، ومــن مراتــب  بهــم وإمكاناتهــم واســتعداداتهم، ومــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جُلُّ
النــرة: اللســان، وإن لم يتيــر فنــرة القلــب مقــدورة للجميــع وبــدون اســتثناء.
وهــل يــا تــرىٰ يصــح أن يقــال: إنَّ الإمــام ݠ غائــب، فــا تجــب معرفتــه، ولا 

ــان به؟ ــزم الإي يل
فكما أنَّ لمعرفة الإمام ݠ مراتب، فكذا لنصرته.

شواهد ومؤيدات: الانتظار ومراتب النصرة والإعداد:
ــرت  ــة ݜ، تكاث ــن الأئم ــر ¨ م ــاني ع ــة الث ــوح ضرورة غيب ــد وض بع

ــي؟ ــا ه ــة وم ــة في الغيب ــن الوظيف ــاب ع ــن الأصح ــئلة م الأس
دة للأتبــاع تجــاه كل  وهــذه الأســئلة تكشــف بوضــوح أنَّ في البــن وظيفــة محــدَّ
ــاف  ــب اخت ــر، بحس ــام إلٰى آخ ــن إم ــف م ــذه تختل ــم ه ــة ݜ، نع ــن الأئم ــام م إم
ــد  ــي ق ــار الت ــات الانتظ ــة لرواي ــة فاحص ــال، ومتابع ــه الح ــا يقتضي ــروف وم الظ
يقــال بتواترهــا الإجمــالي إنْ لم يــك المعنــوي، ينكشــف لنــا أنَّ الانتظــار هــو واحــدة 
ــات  ة مراتــب، فلاحــظ بعــض رواي ــه عــدَّ ــل ل مــن مراتــب النــرة للإمــام ¨، ب

ــار)1(. الانتظ
1. قد فصلنا الحديث حولها في البحث المشار إلية آنفاً.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



220

ــات  ــام الإص ــوم مق ــه تق ــة في ــت الني ــا جعل ــي م ــا، وه ــدة منه ــي بواح نكتف
بالســيف، وهــي مــن درجــات النــرة الانتظاريــة: في الوســائل)1(: عــن أمــر المؤمنين ݠ 
ــه قــال في خطبــة لــه: »الزمــوا الأرض، واصــروا عــىٰ البــاء، ولا تحركــوا بأيديكــم  أنَّ
وســيوفكم في هــوىٰ ألســنتكم، ولا تســتعجلوا بــا لم يعجــل الله لكــم، فإنَّــه مــن مــات 
ــات  ــه م ــل بيت ــوله وأه ــق رس ــه وح ــق ربِّ ــة ح ــىٰ معرف ــو ع ــه وه ــىٰ فراش ــم ع منك
ــه،  ــح عمل ــن صال ــوىٰ م ــا ن ــواب م ــتوجب ث ــىٰ الله، واس ــره ع ــع أج ــهيداً، ووق ش

وقامــت النيــة مقــام إصلاتــه بســيفه، فــإن لــكل شيء مــدة وأجــاً«.
إشكالان في المقام:

ــه ورد في  ــد يقــال: إنَّ ــد الطاعــة والنــرة بزمــان الظهــور فقــط: ق الأول: تقيي
ــان  ــمل زم ــة بزمــان ظهــوره ولا تش ــام ¨ مختص ــة للإم ــات أنَّ الطاع ــض الرواي بع
ثنــا أحمــد بــن زيــاد بــن  غيبتــه، ومنهــا: مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ، قــال)2(: حدَّ
ثنــا عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن عبــد الســام بن  جعفــر الهمــداني ݤ قــال: حدَّ
صالــح الهــروي، قــال: ســمعت دعبــل بــن عــي الخزاعــي، يقــول: أنشــدت مــولاي 
الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر 
ل الله ذلــك  ــا إلّ يــوم واحــد لطــوَّ ــه المطــاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن الدني في غيبت

ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...«. اليــوم حتَّ

والجواب عن ذلك:

ــع القــاصر لم أجــد هــذا المضمــون في الروايــات إلّ في هــذه  1 - بحســب التتبُّ

ة مضامــن، وهــذا لا  الروايــة بخــاف مــا دلَّ عــىٰ الطاعــة مطلقــاً)3(، فقــد جــاء بعــدَّ

يكافــئ تلــك ولا يقيِّدهــا.
1. وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العاملي: ج11، ص٤٠.

2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٠٣.
3. بــل مــا صرح بالنــرة في زمــن الغيبــة في الروايــة التــي رواهــا المجلــي ݥ عــن الإمــام الصــادق ݠ وتقدمــت 

في المحــور الثالــث.
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ــوت  ــص، لأنَّ ثب ــد ولا تخصي ــك لا تقيي ــع ذل ــؤ، م ــا بالتكاف ــا وقلن لن ــو تنزَّ ل

ــو  ــا ه ــرورات، وم ــن ال ــا م ــىٰ مراتبه ــو بأدن ــام ݠ ول ــرة للإم ــة والن الطاع

كذلــك لا يُقيــد بخــر واحــد، فلابــد مــن تأويلــه، بــل ليــس فيــه عقــد النفــي كــي 

ــارض. ــع التع يق
ــام  2 - قــد يكــون المقصــود مــن الخــر أنَّ أعــىٰ مراتــب النــرة - هــي القي
بالســيف والتضحيــة بالنفــس مــن أجــل الإمــام ݠ - هــي عنــد ظهــوره ولا نظــر 
ــف  ــع وص ــرق فم ــل الم ــة أه ــك رواي ــهد لذل ــرىٰ، ويش ــب الأخ ــر إلٰى المرات للخ
قتلاهــم بالشــهداء، إلَّ أنَّ الإمــام ݠ قــال: »لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي 

لصاحــب هــذا الأمــر ݠ«.

ــض  ــوت: ورد في بع ــاس البي ــون أح ــأن نك ــة ب ــان الغيب ــر في زم ــاني: الأم الث

ــت  ــوس في البي ــو الجل ــام ݠ ه ــة الإم ــان غيب ــاس في زم ــة الن ــات أنَّ وظيف الرواي

وأن يكونــوا عــىٰ حــدِّ تعبــر الروايــة أحــاس بيوتهــم، وهــذا ينــافي أو يقيــد مــا دل 

ــا حلــس البيــت فقــط، ومــن تلــك الروايــات: مــا رواه  د الوظيفــة بأنَّ عــىٰ النــرة، إذ يحــدِّ

ــه قــال لي أبي ݠ:  الشــيخ النعــاني ݥ)1(: عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إنَّ

ــاس  ــوا أح ــك فكون ــا شيء، وإذا كان ذل ــوم له ــان لا يق ــن أذربيج ــار)2( م ــدَّ لن لاب

ــا فاســعوا إليــه ولــو حبــواً، والله  ك متحركن ــا، فــإذا تحــرَّ بيوتكــم، وألبــدوا مــا ألبدن

لــكأنّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب 

شــديد، وقــال: ويــل لطغــاة العــرب مــن شر قــد اقــرب«.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٠.
ــد  ــال: »إذا صع ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــر ع ــن أبي بص ــاب14، ح24، ع ــاني: ص271، ب ــة النع 2. في غيب
العبــاسي... لابــد لنــار مــن أذربيجــان لا يقــوم لهــا شيء«، وبنــاءً عــىٰ قــراءة نــار فــإن وظيفــة الحلســية تكــون 

ــا غيرهــا. ــار دون عندمــا تظهــر تلــك الن
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ــت  ــد الله ݠ: »هلك ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره ــاً)1(: ع ــه أيض وفي
ــون،  ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــر؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــال: قل ــر«، ق المحاض
ــن  ــىٰ م ــرة ع ــإنَّ الغ ــم، ف ــاس بيوتك ــوا أح ــا، كون ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص وثب
ــم لا يريدونكــم بجائحــة إلَّ أتاهــم الله بشــاغل إلَّ مــن تعــرض لهــم«. أثارهــا، وأنَّ

والجواب عن ذلك:
1 - الحلســية معلقــة عــىٰ صــرورة أذربيجــان لأهــل البيــت ݜ ]بنــاءً عــىٰ 
قــراءة لنــا وليــس نــار[، ففــي ذلــك الظــرف تثبــت وظيفــة الأحــاس للنــاس إلٰى أن 

ك متحركهــم فتتبــدل الوظيفــة مــن الحلســية إلٰى الحبــو إليــه. يتحــرَّ
ــكلام  ــم[، وال ــرض له ــن تع ــرض ]إلَّ م ــىٰ التع ــق ع ــة تعلي ــة الثاني وفي الرواي

هــو الــكلام.
2 - قــد تكــون هــذه وظيفــة خاصــة لبعــض النــاس لا للــكل، فمــن لا يقــدر 
ــرة  ــب الن ــي مرات ــي لا تنف ــه، وه ــس بيت ــون حل ــىٰ يك ــرة الأع ــب الن ــىٰ مرات ع
مــت، وقــد يكــون نظــر الروايــة إلٰى بعــض الأزمنــة التــي تكــون  الانتظاريــة التــي تقدَّ
النــرة فيهــا مؤديــة للهلكــة، أو في بعــض الأمكنــة كذلــك، فــا نظــر في الروايــة إلٰى 
المراتــب الأخــرىٰ كــي تقيدهــا، فهــي تفقــد العقــد الإيجــابي الموجــب للتقيــد أصوليــاً، 

فــإنَّ المثبتــات لا تنــافي بينهــا.
فنصرته في زمان غيبته ¨ ثابتة وإن حصل كلام في مقدارها.

ــام ݠ  ــمية للإم ــألة التس ــة ݠ: مس ــمية للحج ــول التس ــاني ح ــق الث التطبي
مــن المســائل المهدويــة التــي وقعــت محــاً للبحــث عنــد جملــة مــن الأعيــان في كتبهــم 

الفقهيــة، والأقــوال في هــذه المســألة عديــدة نقتــر عــىٰ جملــة منهــا:
ــة  م ــق والعلَّ ــىٰ والمحقِّ ــيِّد المرت ــد والس ــيخ المفي ــه الش ــال ب ــواز، ق أ - الج

والســيِّد الخوئــي ݓ وجماعــة)2(.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٠٣.
2. وسائل الشيعة )ج16/ هامش ص246( حيث نقل ݥ أسماء من قال بالجواز، منية السائل للسيِّد الخوئي )ص222(.
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مــة المجلــي ݓ  ب - عــدم الجــواز، قــال بــه الشــيخ الصــدوق والعلَّ
وجماعــة)1(.

ــي ݞ  ــرُّ العام ــيخ الح ــه الش ــال ب ــع، ق ــن مان ــن في الب ــا لم يك ــواز م ج - الج
ــة)2(. وجماع

* الروايات في المسألة: وهي علٰى طوائف ثلاثة:
الطائفــة الأوُلٰى: مــا دلَّ عــىٰ المنــع مطلقــاً، وهــي روايــات عديــدة، منهــا مــا 
رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن الإمــام الصــادق ݠ: »... الخامــس مــن ولد 

الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــلُّ لكــم تســميته«)3(.
الطائفــة الثانيــة: مــا دلَّ عــىٰ المنــع مقيَّــداً، والقيــود المذكــورة عديــدة، فبعضهــا 
ــد بالمنــع إلٰى زمــان الظهــور كــا في صحيــح الشــيخ الكلينــي ݤ عــن أبي جعفــر  قُيِّ
ــىٰ  ىٰ حتَّ ــىٰ ولا يُســمَّ الثــاني ݠ: »... وأشــهد عــىٰ رجــل مــن ولــد الحســن لا يُكنَّ

يظهــر أمــره فيملأهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً...«)4(.
ــيخ  ــا رواه الش ــا م ــب، ومنه ــوف والطل ــبب الخ ــع بس ــد بالمن ــا قُيِّ وبعضه
الكلينــي ݤ، أيضــاً وبســند تــامٍّ عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عندمــا اجتمــع 
ة أســئلة منهــا الاســم حيث  هــو وأحمــد بــن إســحاق عنــد الســفير الثــاني وســألاه عــدَّ
م عليكــم أنْ تســألوا عــن ذلــك...، وإذا  جــاء فيــه: )... قلــت: فالاســم؟ قــال: محــرَّ

وقــع الاســم وقــع الطلــب...()5(.

ــع إذا كان أمــام النــاس، ومنهــا مــا رواه الشــيخ  ــة المن ــدت طائفــة ثالث ــا قيَّ في

ني  الصــدوق ݞ بإســناده عــن الشــيخ محمّــد بــن عثــان العمــري ݤ: »... مــن ســاَّ

ين )ص307(، مرآة العقول )ج4/ ص16 و17(. 1. كمال الدِّ
2. وسائل الشيعة )ج16/ ص237(.

ين )ص333/ باب 33/ ح1(؛ والخبر يمكن القول بتماميَّة سنده. 3. كمال الدِّ
4. الكافي )ج1/ ص525 و526/ باب ما جاء في الاثني عشر والنصِّ عليهم ݜ/ ح1(.

5. الكافي )ج1/ ص329 و330/ باب في تسمية من رآه ݠ/ ح1(.
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في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله«)1(.
إنْ قلــت: إنَّ مصطلــح النــاس في لســان أهــل البيــت ݜ هــم غــر الإماميَّــة، 

فــا يــدلُّ المنــع إلَّ مــن خصــوص طائفــة مــن النــاس.
ــة أو  ــة عامَّ ــاج إلٰى قرين ــوارد ويحت ــاف الم ــف باخت ــاً ويختل ــس دائ ــت: لي قل
ــة، وموضــع الغيبــة وعــدم الخــوف مــن طائفــة بعينهــا يكشــف عــن أنَّ المــراد  خاصَّ
مــن النــاس هــو الأعــمُّ مــن ذلــك، وبالتــالي فدلالــة الحديــث عــىٰ المنــع عــن التســمية 

شــامل للجميــع.
الطائفــة الثالثــة: مــا دلَّ عــىٰ الجــواز، وقــد قيــل بتواترهــا)2(، ومــن أخبــار هــذه 
الطائفــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن الشــيخ العمــري محمّــد بــن عثــان 
بــن ســعيد ݤ يقــول: ســمعت أبي يقــول: سُــئِلَ أبــو محمّــد الحســن بــن عــيٍّ ݝ: يــا 
ة  بــن رســول الله، فمــن الحجــة والإمــام بعــدك؟ فقــال: »ابنــي محمّــد، هــو الإمــام والحجَّ

بعــدي...«)3(.
ة وجوه، نذكر منها: وجوه الجمع: ذُكِرَ للجمع بين هذه الطوائف عدَّ

1 - أنْ نقــول بالجــواز ونحمــل روايــات المنــع عــىٰ حالــة الخــوف، ونُقيِّــد بهــا ما 
دلَّ عــىٰ المنــع، ففــي كلِّ زمــان لا خــوف فيــه عــىٰ الإمــام ݠ يصــحُّ فيــه ذكــر اســمه.

ــة  ــة بقرين ــىٰ الكراه ــة ع ــت أو مطلق ــدة كان ــع مقيَّ ــات المن ــل رواي 2 - أنْ نحم
ــواز. ــات الج رواي

ــاس »في مجمــع مــن  ــة مــن الن ــع عــىٰ جماعــة خاصَّ ــات المن 3 - أنْ نحمــل رواي
ــا بالغيبة  النــاس« يُــاف منهــم عــىٰ الإمــام ݠ، وهــو مــا يناســب أنْ يكــون المنــع مختصًّ

الصغــرىٰ.
ــة  ــد بقرين ــىٰ محمّ ــواز ع ــد والج ــم أحم ــىٰ اس ــع ع ــات المن ــل رواي ــا نحم ن 4 - أنَّ

ين )ص483/ باب 45/ ح3(؛ والخبر يمكن القول بتماميَّة سنده. 1. كمال الدِّ
2. القائل هو الشيخ الحرُّ العاملي ݥ في كتابه القيِّم كشف التعمية )ص86(.

ين )ص409/ باب 38/ ح9(؛ والسند تامٌّ إنْ تجاوزنا الإشكال في ابن إسحاق. 3. كمال الدِّ
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مــة مــن الروايــات، فقــد روي عــن  شــاهد روائــي يصلــح للجمــع بــن الطوائــف المتقدِّ
الإمــام الباقــر ݠ: »... يخــرج رجــل مــن ولــدي في آخــر الزمــان...، لــه اســان: اســم 

ــا الــذي يُعلَــن فمحمّــد...«)1(. ــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمَّ يخفــىٰ واســم يُعلَــن، فأمَّ
وهذا الوجه ذكره الشيخ الحرٌّ ݞ)2(.

وأنــت تلاحــظ أنَّ القواعــد التــي اعتمــدت في هــذه المســألة الجزئيــة من المســائل 
ــىٰ  ــات ع ــق الكبري ــث وتطبي ــول والحدي ــم الأص ــد عل ــا قواع ــي بعينه ــة ه المهدوي

ــرات. الصغ
ــق  ــا: تطبي ــل معه ــة التعام ــور وكيفي ــات الظه ــول علام ــث ح ــق الثال التطبي
ــور  ــة ظه ــرَ لمعرف ــور: ذُكِ ــات الظه ــألة علام ــىٰ مس ــة ع ــة والخاص ــد العام القواع

ــا. ــار بذكره ــاءت الأخب ــات، وج ة علام ــدَّ ــام ݠ ع الإم
ــام  ــان قي ــات لزم ــر علام ــار بذك ــاءت الأخب ــد ج ــد ݞ: )ق ــيخ المفي ــال الش ق
القائــم المهــدي ݠ وحــوادث تكــون أمــام قيامــه وآيــات ودلالات، فمنهــا: خــروج 
الســفياني، وقتــل الحســني...(، ثــمّ ذكــر العــرات مــن العلامــات إلٰى أنْ قــال ݞ: 
)كــا جــاءت بذلــك الأخبــار، ومــن جملــة هــذه الأحــداث محتومــة ومنهــا مشــرطة، 
نهــا  ــا ذكرناهــا عــىٰ حســب مــا ثبــت في الأصُــول وتضمَّ والله أعلــم بــا يكــون، وإنَّ

الأثــر المنقــول()3(.
القاعــدة الأولٰى في المقــام: نقــل الخــر بالعلامــة لا يــازم الوقــوع: يشــر ݞ إلٰى 
أصــلٍ في المســألة، حاصلــه أنَّ نقــل الخــر بالعلامــة لا يعنــي لــزوم وقوعهــا، ولا صحة 
ــا ورد الخــر بهــا فلــزم عــىٰ مــن يبحــث المســألة  تطبيقهــا مــن قبــل مــن يطبقهــا، وإنَّ
ذكــر مــا ورد فيهــا. كــا وذكــر الشــيخ الطــرسي ݞ عــن عبــارة الشــيخ المفيــد ݞ 

مــة)4(. المتقدِّ
ين )ص653/ باب 57/ ح17(. 1. كمال الدِّ

2. كشف التعمية )ص104(.
3. الإرشاد )ج2/ ص368 - 370(.

4. تاج المواليد )ص74-70(.
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ة ݜمــع كثرتها  قــال الشــيخ النعــاني ݞ: )هــذه العلامــات التــي ذكرهــا الأئمَّ
واتِّصــال الروايــات وتواترهــا واتِّفاقهــا موجبــة ألَّ يظهــر القائــم ݠ إلَّ بعــد مجيئهــا 
ــه قيــل لهــم:  وكونهــا، إذ كانــوا قــد أخــروا أنْ لا بــدَّ منهــا، وهــم الصادقــون، حتَّــىٰ إنَّ
نرجــو أنْ يكــون مــا نؤمــل مــن أمــر القائــم ݠ ولا يكــون قبلــه الســفياني، فقالــوا: 
قــوا كــون العلامــات الخمــس  ــه لمــن المحتــوم الــذي لا بــدَّ منــه«، ثــمّ حقَّ »بــىٰ والله، إنَّ
هــي مــن بــن أكثــر الدلائــل والبراهــن عــىٰ ظهــور الحــقِّ بعدهــا، كــا أبطلــوا أمــر 
بــوه كائنــاً مــن كان،  التوقيــت، وقالــوا: »مــن روىٰ لكــم عنَّــا توقيتــاً فــا تهابــوا أنْ تُكذِّ
ــا لا نُوقِّــت«، وهــذا مــن أعــدل الشــواهد عــىٰ بطــان أمــر كلِّ مــن ادَّعــىٰ أو ادُّعي  فإنَّ

لــه مرتبــة القائــم ومنزلتــه، وظهــر قبــل مجــيء هــذه العلامــات...()1(،)2(.
ــافي مــع النهــي  ــة في المقــام: ضرورة وقــوع العلامــات وعــدم التن القاعــدة الثاني
عــن التوقيــت: يشــر ݞ إلٰى قاعــدة ضروريــة في العلامــات مــن كونهــا لابــدَّ أن تقــع 
ــذي  ــت ال ــة، وفي ذات الوق ــة في الجمل ــع لا محال ــي تق ــة ݜ، فه ــر الأئم ــد أن أخ بع
نؤمــن بوقــوع العلامــات عنــد الظهــور لا يجــوز لنــا مــن جهــة ثانيــة التوقيــت للظهــور 

ولا تطبيقهــا.
كلام في المنهجية والتنبيه علٰى ضبط القواعد عند الشروع في التصنيف:

د البحــوث في العلامــات وتختلــف باختــاف المنهــج والقواعــد المتبعــة في  تتعــدَّ
هــذه المســألة، ومنهــا:

أولاً: بحــث تصــوري في تعريــف العلامــة: يتبــن أنَّ معنــىٰ العلامــة وماهيَّتهــا 
ــة عــىٰ ظهــوره. هــي حادثــة تكــون قبــل قيــام الإمــام ݠ أو معــه وتكــون دالَّ

ة  ــات عــدَّ ــوم: ذكــرت الرواي ــوم وغــر المحت ــاً: تقســيم العلامــات إلٰى المحت ثاني
تقســيمات للعلامــات مــن أهّمهــا انقســامها إلٰى المحتومــة وغــر المحتومــة، وممَّــا دلَّ عــىٰ 

1. الغيبة للنعماني )ص291 و292(.
د الجوانــب أو الجهــات، وتُعَــدُّ روايــات العلامــات  ــة أنَّ الاســتدلال عليهــا متعــدِّ 2. مــن أجمــل مــا تمتــاز بــه المهدويَّ

تهــا. ــة صحَّ قبــل قيــام الإمــام ¨ مــن أدلَّ
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ٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا عبــد  ذلــك عــدة روايــات منهــا: مــا روي عــن المعــىَّ
الله ݠ يقــول: »مــن الأمــر محتــوم، ومنــه مــا ليــس بمحتــوم، ومــن المحتــوم خــروج 

الســفياني في رجــب«)1(.
وفي نــصٍّ آخــر عــن حمــران بــن أعــن، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ ݠ في 
ــا  ٰ عِنـْـدَهُ﴾ ]الأنعــام: 2[، فقــال: »إنَّ جَــلٌ مُسَــىًّ

َ
جَــاً وَأ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿ثُــمَّ قـَـىَٰ أ

أجــان: أجــل محتــوم، وأجــل موقــوف«، فقــال لــه حمــران: مــا المحتــوم؟ 
قــال ݠ: »الــذي لله فيــه المشــيئة«، قــال حمــران: إنِّ لأرجــو أنْ يكــون أجــل 
ــوم«)2(. وفي  ــه لمــن المحت ــو جعفــر ݠ: »لا والله إنَّ الســفياني مــن الموقــوف، فقــال أب
ــف  ــظ تعري ــه«)3(، وتلاح ــدَّ من ــذي لاب ــوم ال ــن المحت ــفياني م ــث: »وإنَّ الس ــصٍّ ثال ن

ــه. ــدَّ من ــه لا ب ــوم بأنَّ الإمــام ݠللمحت
ــال:  ــة، ق ــن حنظل ــر ب ــن عم )4( ع ــامٍّ ــند ت ــدوق ݞ بس ــيخ الص وروىٰ الش
ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: »قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات: اليــاني، 

ــداء«)5(. ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكيَّ ــل النف ــة، وقت ــفياني، والصيح والس
قاعدة: وقوع البداء في المحتوم: مسألة: هل يبدو لله تعالٰى في المحتوم؟

ــام، عــن محمّــد بــن أحمــد  روىٰ الشــيخ النعــاني ݞ عــن شــيخه محمّــد بــن همَّ
ثنــا أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال:  بــن عبــد الله الخالنجــي، قــال: حدَّ
كنَّــا عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ الرضــا ݠ، فجــرىٰ ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في 

1. الغيبة للنعماني )ص310  و311/ باب 18/ ح2(.
2. الغيبــة للنعــاني )ص312 و313/ بــاب 18/ ح5(؛ هــذا ولكــن الصحيــح مــا ورد في بحــار الأنــوار )ج52/ 

ص249/ ح133( عــن الغيبــة للنعــاني، وفيــه: قــال لــه حمــران: مــا المحتــوم؟
قال: »الذي لا يكون غيره«، قال: وما الموقوف؟ قال: »هو الذي لله فيه المشيَّة...«، فراجع. 	

3. الغيبة للنعماني )ص313/ باب 18/ ح6(.
ــا عمــر بــن حنظلــة  ة وجــوه ذُكِــرَت في محلِّهــا. أمَّ 4. ســوىٰ الحســن بــن الحســن بــن أبــان، ويمكــن توثيقــه بعــدَّ

مــت وجــوه توثيقــه، فراجــع. فقــد تقدَّ
ين )ص650/ باب 57/ ح7(. 5. كمال الدِّ
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الروايــة مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ 
قــال: »نعــم«، فقلنــا لــه: فنخــاف أنْ يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ القائــم مــن 

الميعــاد، والله لا يخلــف الميعــاد«)1(.
وقد وقع هذا النصُّ محّل للنقاش، وهل يقع في الحتم البداء؟ 

فما هي فائدته وتميُّزه عن غيره إنْ وقع البداء فيه؟
والجواب عن هذه الإثارات:

1 - أنَّ هــذا النــصَّ هــو الوحيــد في بابــه، وهــو ضعيــف بالخالنجــي، ولا معنــىٰ 
لتقيُّــد مــا صــحَّ مــن روايــات العلامــات المحتومــات بــه.

ل سُــنَّة  ــه لــو ســلَّمنا اعتبــاره ســنداً، فهــو مفــرَّ معــارض بــا يُشــكِّ 2 - عــىٰ أنَّ
ــه مــن العلامــات الحتميَّــة، وأنَّ الحتــم هــو الــذي لا بــدَّ منــه. قطعيَّــة ممَّــا دلَّ عــىٰ أنَّ

مة آبي عن التقيُّد، ومعارضها ساقط. 3 - اللسان في النصوص المتقدِّ
4 - يمكــن تأويــل وقــوع البــداء في الحتــم بــا لا يُرجــه عــن حتميَّتــه، كــا لــو 
كان يقــع في مقدّمــات المحتــوم أو زمــان وقوعــه أو بعــض خصوصيَّاتــه إنْ كانــت لــه.

ــة  ــات الحتمي ــوع العلام ــة: خض ــألة الفرعي ــذه المس ــة في ه ــدة مهم ــذه قاع وه
ــداء. للب

قاعدة: لا تُطبِّق ما لم تجزم بالعلامة:
التطبيق ينقسم إلٰى قسمين:

ــن  ــة في اب ــة الآتي ــا في الرواي ــة ك ــر ذات العلام ــض: أي ذك ــق المح 1 - التطبي
ــا. طباطب

2 - التطبيــق غــر المحــض: وهــو ذكــر العلامــة وتطبيقها عــىٰ الــذات الخارجية 
مــع اســتلزامه الوقــت كــا في الحتميــات كتطبيــق اليــاني مع شــخص خارجي مســتلزمٍ 

لتحديــد وقــت معين.

1. الغيبة للنعماني )ص314 و315/ باب 18/ ح10(.
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ــة أو  ــنة معيَّن ــن س ــهر م ــوم أو ش د بي ــدَّ ــت مح ــر وق ــو ذك ــت: ه ــوا التوقي عرف

ــه  ــرف أنَّ ــم الع ــا يفه ــرن، أو م ــد والق ــا، كالعق ــة عليه ــاظ الدالَّ ــن الألف ــا م غيرهم

ــد. تحدي

يتنــافٰى ومــا ذكرتــه الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، فعــن أبي عبــد 

اتــون، وهلــك المســتعجلون، ونجــا المســلِّمون«)1(. الله ݠ: »يــا مهــزم، كــذب الوقَّ

وعــن أبي خالــد الكابــي يســأل الإمــام الباقــر ݠ عــن التوقيــت، فيُجيبــه ݠ: 

»... ســألتني والله - يــا أبــا خالــد - عــن ســؤال مجهــد، ولقــد ســألتني عــن أمــر مــا كنت 

ثتــك...«)2(. ثــاً بــه أحــد لحدَّ ثــاً بــه أحــد، ولــو كنــت محدِّ محدِّ

ــا لا نُوقِّت  بــه، فإنَّ وفي نــصٍّ آخــر: »... مــن أخــرك عنَّــا توقيتــاً فــا تهابــنَّ أنْ تُكذِّ

ــاً«)3(. لأحدٍ وقت

ــة̈  عــن ذلــك، أجــاب̈  في توقيــع إســحاق بــن  وعندمــا سُــئِلَ الإمــام الحجَّ

اتــون«)4(. ــا ظهــور الفــرج فإنَّــه إلٰى الله تعــالٰى ذكــره، وكــذب الوقَّ يعقــوب: »... وأمَّ

ومــا يمكــن أنْ يُســتَدلَّ بــه عــىٰ بطــان التوقيــت مــن وجــوه مــن غــر مــا روي 

أعــاه أُمــور، منهــا:

1 - الأصــل والقاعــدة في معرفــة المســتقبل عــىٰ نحــو الجــزم واليقين ممنوعــة، لأنَّه 

اً لــكلِّ أحــد، قــال تعــالٰى: ﴿يسَْــئَلكَُ النَّاسُ  مــن الغيــب، والاطِّــاع عليــه ليــس متيــرِّ

ــاعَةَ تكَُــونُ قَرِيباً﴾  مُهــا عِنـْـدَ الِله وَما يدُْرِيــكَ لعََــلَّ السَّ
ْ
ــاعَةِ قُــلْ إنَِّمــا عِل عَــنِ السَّ

ــاعَةِ﴾ )لقمان: 34(. مُ السَّ
ْ
)الأحــزاب: 63(، وقــال تعــالٰى: ﴿إنَِّ الَله عِندَْهُ عِل

1. الكافي )ج1/ ص368/ باب كراهيَّة التوقيت/ ح2(.
2. الغيبة للنعماني )ص299 و300/ باب 16/ ح2(.

3. الغيبة للنعماني )ص300/ باب 16/ ح3(.
ين )ص483 - 485/ باب 45/ ح4(. 4. كمال الدِّ
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ــه ¨  وفي خصــوص الإمــام الحجــة بــن الحســن ¨ وظهــوره، فقــد روي في أنَّ
ــا متــىٰ، فإخبــار عن  ــه̈  كالســاعة، فعــن الإمــام الرضــا ݠ: »... وأمَّ مــن الغيــب، وأنَّ
ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن آبائــه ݜ، أنَّ النبــيَّ ݕ قيــل لــه: يــا رســول  الوقــت، فقــد حدَّ

تــك؟  الله، متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذرّيَّ
ــتْ فِ  ــوَ ثَقُلَ  هُ

َّ
ــا إلِ ــا لوَِقتِْهَ  يَُلِّيهَ

َ
ــي ﴿ل ــاعة الت ــل الس ــه مث ــال ݕ: مثل فق

 بَغْتَــةً﴾ ]الأعــراف: 187[«)1(.
َّ

تِيكُــمْ إلِ
ْ
 تأَ

َ
رضِ ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال السَّ

ــت كان  ــه: أنَّ الوق ــن كتم ــرض م ــد الغ ــيع ويفق ــر ويش ــوم ينت ــدة المعل 2 - قاع
معلومــاً عنــد أهــل البيــت ݜ، ولكــن النــاس أشــاعته وكشــفته فرفعــه الله تعــالٰى، وممَّــا 

ة نصــوص، منهــا: ــه كان موجــوداً عندهــم عــدَّ دلَّ عــىٰ أنَّ
ر الصــرفي، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول:  أ - عــن إســحاق بــن عــاَّ
ــوه،  ــه وأذعتم ــم ب ثت ــة، فحدَّ ــن ومائ ــنة أربع ــت، وكان في س ــر وق ــذا الأم ــد كان له »ق

.)2(» ــره الله فأخَّ
ب - عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــد 

ــره الله«)3(. ينتهــي إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنَّكــم أذعتــم، فأخَّ
ج - عــن أبي حمــزة، قــال: ســمعت الباقــر ݠ: »يــا ثابــت، إنَّ الله تعــالٰى قــد كان 
ــره إلٰى  وقَّــت هــذا الأمــر في ســنة الســبعين، فلــاَّ قُتـِـلَ الحســن ݠ اشــتدَّ غضــب الله فأخَّ
ثناكــم بذلــك، فأذعتــم وكشــفتم قنــاع الســر، فلــم يجعــل الله لهــذا  أربعــن ومائــة، فحدَّ
كِتَــابِ﴾ 

ْ
مُّ ال

ُ
الأمــر بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، ﴿يَمْحُــوا الُله مَــا يشََــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنْــدَهُ أ

]الرعــد: 39[«)4(.

ين )ص372 و373/ باب 35/ ح6(. 1. كمال الدِّ
2. الغيبة للنعماني )ص303/ باب 16/ ح8(.
3. الغيبة للنعماني )ص299/ باب 16/ ح1(.

4. الغيبة للنعماني )ص303 و304/ باب 16/ ح10(.
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ــه لــو لم يبــقَ  3 - قاعــدة مخالفــة التوقيــت للــرورة: فقــد دلــت الروايــات عــىٰ أنَّ
ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرج المهــدي ݠ، وهو  مــن الدنيــا إلَّ يــوم واحــد لطــوَّ

ر التوقيــت لــه ݠ. يــدلُّ عــىٰ تعــذُّ
ــة مــن  وممَّــا روي في ذلــك مــا نقلــه الشــيخ الصــدوق ݞ في بــاب الوصيَّ
ــانيد  ــة بالأس ــار الصحيح ــد وردت الأخب ــال: ... وق ــث ق ــدن آدم ݠ حي ل
ــة أنَّ رســول الله ݕ أوصٰى بأمــر الله تعــالٰى...، إلٰى أنْ يقــول: وأوصٰى  القويَّ
ــة الله القائــم بالحــقِّ الــذي لــو لم يبــقَ مــن الدنيــا  الحســن بــن عــيٍّ إلٰى ابنــه حجَّ
ــطاً  ــدلاً وقس ــا ع ــرج فيملأه ــىٰ يخ ــوم حتَّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح إلَّ ي

ــاً)1(. ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك
ــدم  ــن ع ــاً ع ــف أيض ــوم كاش ــر ي ــو في آخ ــاً ول ــرج حت ــه ݠ يخ فكون

ــم. ــزم والعل ــو الج ــوم بنح ــذا الي ــد ه ــىٰ تحدي ــدرة ع الق
ــاء أو  ــق في الأس ــم أنَّ التطاب ــا منه ــة، ظنًّ ــاق جماع ــىٰ الانطب ع ــد ادَّ وق
الصفــات أو الألقــاب كاليــاني أو الخراســاني أو غيرهمــا كافٍ في إثبــات ذلــك، 
ــة،  ــر كافي ة غ ــديَّ ــات الجس ــض الصف ــب أو بع ــم أو اللق ــابهة في الاس ــإنَّ المش ف
إذ يوجــد في زمــانٍ واحــدٍ منهــا المئــات بــل أكثــر، فيكــون الجــزم بهــا لبعضهــم 

ــح. ــا مرجِّ ــح ب ــم ترجي دون غيره
ـن يقــوم  بهــم ممّـَ ـا ورد عــن أهــل البيــت ݜ في مقــام تعجُّ وممّـَ
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــأً، م ــداث خط ــاء والأح ــخاص والأولي ــق الأش بتطبي
ــرواني  ــاني والم ــفياني والي ــر الس ــذا الأم ــل ه ــال: »قب ــه ق ــا ݠ أنَّ الرض
ــق في  وشــعيب بــن صالــح، فكيــف يقــول هــذا وهــذا؟!«)2(، وذكــر المحقِّ
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد اب ــول محمّ ــف يق ــه: )أي كي ــراً ل ــث تفس ــش الحدي هام

1. من لا يحضره الفقيه )ج4/ ص177/ ح5402(.
2. الغيبة للنعماني )ص262/ باب 14/ ح12(.
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إســاعيل المعروف بابــن طباطبا: إنِّ القائم؟()1(.

قواعد في مسألة فرعية من مسألة العلامات: قواعد مسألة الصيحة:
ــن  ــف ع ــة في الكش ــة في الأهّميَّ ــة، وغاي ــات الحتميَّ ــن العلام ــة م الصيح

ــاط: ــن نق ــا في ضم ــن قواعده ــا وع ث عنه ــدَّ ــور، ونتح الظه
أولاً: خصائــص الصيحــة: في )الغيبــة( للشــيخ النعــاني ݞ عــن أحمــد بــن 
ــن  ــو الحس ــوب أب ــن يعق ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــدة، ع ــن عق ــعيد ب ــن س ــد ب محمّ
ــن  ــا الحس ثن ــال: حدَّ ــران، ق ــن مه ــاعيل اب ــا إس ثن ــال: حدَّ ــه، ق ــن كتاب ــي م الجعف
ــن  ــر، ع ــن أبي بص ــص، ع ــن حف ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــيِّ ب ــن ع ب
ــبه  ــرق ش ــن الم ــاراً م ــم ن ــال: »إذا رأيت ــه ق ــيٍّ ݠ أنَّ ــن ع ــد ب ــر محمّ أبي جعف
ــام أو ســبعة)3( فتوقَّعــوا فــرج آل محمّــد ݜ إنْ  الهــردي)2( العظيــم تطلــع ثلاثــة أيَّ

ــم«. ــز حكي ــاء الله ، إنَّ الله عزي ش
)4( شــهر رمضــان  ثــمّ قــال: »الصيحــة لا تكــون إلَّ في شــهر رمضــان، لأنَّ
شــهر الله، والصيحــة فيــه هــي صيحــة جبرائيــل إلٰى الخلــق«. ثــمّ قــال: »ينــادي 
ــم ݠ، فيســمع مــن بالمــرق ومــن بالمغــرب، لا  ــادٍ مــن الســاء باســم القائ من
ــه  ــىٰ رجلي ــام ع ــد إلَّ ق ــد، ولا قاع ــم إلَّ قع ــتيقظ، ولا قائ ــد إلَّ اس ــىٰ راق يبق
ــاب،  ــوت فأج ــك الص ــر بذل ــن اعت ــم الله م ــوت، فرح ــك الص ــن ذل ــاً م فزع

ــروح الأمــن ݠ«. ل هــو صــوت جبرئيــل ال ــإنَّ الصــوت الأوَّ ف

ــام  ــند الإم ــروف بمس ــاب المع ــا في الكت ــم وروده ــا رغ ــول...« ولكنه ــف يق ــول: »وك ــة تق ــد رواي ــم، توج 1. نع
ــة  ــن غيب ــدم م ــا تق ــن م ــاني ݥ ولك ــة النع ــاب غيب ــن كت ــا ع ــو ينقله ــا ݠ ج1، ص218، ح377 وه الرض

ــياق. ــع الس ــق م ــاب25 ومتواف ــي ݥ ج52، ص233، ب ــيخ المجل ــل الش ــود بنق ــاني المعض النع
2. أي خضراء مائلة إلٰى الحمرة.

ة إنْ حصلــت كان ثلاثــة وإنْ لم تحصــل  ــف عــىٰ أُمــور وعنــاصر متغــرِّ ــه ناشــئ مــن التوقُّ 3. الترديــد في الروايــة لعلَّ
. كان ســبعة أو بالعكــس، ومثلــه لا يــرُّ بالعصمــة بــا شــكٍّ

ــة، لأنَّ الصيحــة كــا تقــع فيــه تقــع في غــره  ــة الحقيقيَّ ــه لبيــان الحكمــة وليــس العلَّ 4. التعليــل بشــهر رمضــان لعلَّ
ــه لبيــان فضلــه. كــا يــأتي، ولعلَّ
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ــة  ــة ليل ــة جمع ــان في ليل ــهر رمض ــوت في ش ــون الص ــال ݠ: »يك ــمّ ق ث
وا في ذلــك، واســمعوا وأطيعــوا، وفي آخــر النهــار  ثــاث وعشريــن، فــا تشــكُّ
ك  ــكِّ ــاً، ليُش ــلَ مظلوم ــاً قُتِ ــادي: ألَ إنَّ فلان ــن ين ــس اللع ــون إبلي ــوت الملع ص
ــار،  ــوم مــن شــاكٍّ متحــرِّ قــد هــوىٰ في الن النــاس ويفتنهــم، فكــم في ذلــك الي
ــه صــوت جبرئيــل،  وا في أنَّ فــإذا ســمعتم الصــوت في شــهر رمضــان فــا تشــكُّ
وعلامــة ذلــك أنَّــه ينــادي باســم القائــم واســم أبيــه ݠ حتَّــىٰ تســمعه 

ــروج«. ــىٰ الخ ــا ع ــا وأخاه ض أباه ــرِّ ــا فتُح ــذراء في خدره الع
ــوت  ــم ݠ، ص ــروج القائ ــل خ ــن قب ــن الصوت ــن هذي ــدَّ م ــال: »لاب وق
ــه،  ــم أبي ــر واس ــذا الأم ــب ه ــم صاح ــل باس ــوت جبرئي ــو ص ــاء وه ــن الس م
والصــوت الثــاني مــن الأرض هــو صــوت إبليــس اللعــن ينــادي باســم فــان 
ــم  اك ل، وإيَّ ــوت الأوَّ ــوا الص ــة، فاتَّبع ــك الفتن ــد بذل ــاً، يري ــلَ مظلوم ــه قُتِ أنَّ

ــه«)1(. ــوا ب ــر أنْ تفتن والأخ
والحديــث طويــل وتــامٌّ ســنداً عــىٰ بعــض المبــاني)2(، ويحمــل جملــة 
ــة تســاعد في تشــكيل صــورة لملامــح مــا قبــل ظهــور الإمــام ݠ. دلالات مهمَّ

وفي )الغيبــة( للشــيخ النعــاني ݞ، عــن أبي عبــد الله ݠ جــاء فيــه: »... 
ــب ݠ  ــن أبي طال ــيِّ ب ــقَّ في ع ــاء: ألَ إنَّ الح ــن الس ــوت م ــمعوا الص إذا س
ــوارىٰ  ــىٰ يت ــواء حتَّ ــس في اله ــد إبلي ــد صع ــن الغ ــإذا كان م ــال: »ف ــيعته«، ق وش
ــيعته،  ــان وش ــن عفَّ ــان ب ــقَّ في عث ــادي: ألَ إنَّ الح ــمّ ين ــل الأرض ث ــن أه ع
ــول  ــوا بالق ــن آمن ــت الله الذي ــال: »فيُثبِّ ــه«، ق ــوا بدم ــاً فاطلب ــلَ مظلوم ــه قُتِ فإنَّ

1. الغيبة للنعماني )ص262 و263/ باب 14/ ح13(.
2. الحســن بــن عــيٍّ توجــد وجــوه لتوثيقــه: مــن أنَّ لــه أصــاً، وروايــة الثقــات عنــه، وأنَّ الطائفــة عملــت برواياته، 
ــه: »وأبــوه أوثــق منــه« )رجــال ابــن  وروايــة أصحــاب الإجمــاع عنــه كابــن أبي عمــر والبزنطــي، وصــدر في حقِّ

ــري: ص51/ الرقم 6/33(. الغضائ
ــه مــن رواة كامــل الزيــارات والقمّــي،  م في ابنــه، وأنَّ ــا والــده عــيُّ بــن أبي حمــزة، فيمكــن توثيقــه لمــا تقــدَّ أمَّ 	

ــنداً. ــة س ــة تامَّ ــون الرواي ــك تك ــه، وبذل ــة بروايات ــل الطائف ــن عم ــه م ــوسي ݥ في ــيخ الط ــول الش وق
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ــنداً. ــامٌّ س ــث ت ل...«)1(، والحدي ــداء الأوَّ ــو الن ، وه ــقِّ ــىٰ الح ــت ع الثاب
ــه،  ــس لفظ ــاً وبنف ــامٍّ أيض ــند ت ــده بس ــذي بع ــث ال ــاني الحدي ــر النع وذك

ــه(. ــواء بلفظ ــه س ــال: )مثل ق
ــوت  ــاوية: الص ــة الس ــب بالصيح ــاع التلاع ــام: امتن ــة في المق ــدة عام قاع
ــة  ــل لغ ــاس وكلِّ أه ــن كلِّ الن ــموعاً م ــه مس ــن كون م م ــدَّ ــا تق ــة م ــوارد بقرين ال
بلغتهــم فهــو صــوت عــرفي، ويُمَــل عــىٰ معانيــه العرفيَّــة المفهومــة لــدىٰ 
ــة واضحــة وكاشــفة عــن الأحــداث  ــة عامَّ ــه آي ــة، لكــي يناســب أنَّ ــاس عامَّ الن
ــرفي. ــىٰ الع ــو المعن ــه ه ــادر من ــىٰ أنَّ المتب ــع، ع ــا للواق ــدىٰ مطابقته ــة وم الجاري

فالتصريــح أنَّ الصيحــة الأُولٰى مــن الســاء والأُخــرىٰ مــن الهــواء أو 
الأرض يمنــع يــد التلاعــب فيهــا.

ــاد أنَّ  ــوص بمف ــن: وردت نص ــن الصيحت ــز ب ــة التميي ــدة: في كيفي قاع
ــه ســيكون صــوت مــن الســاء)2(،  ونــا ويقولــون: إنَّكــم تزعمــون أنَّ النــاس يُعيِّ

ــا الصــادق مــن الــكاذب)3(؟ ــا نــداءان، فأيُّ وأنَّ
ــحر  ــذا س ــول: )ه ل يق ــوت الأوَّ ــمع الص ــن يس ــض م ــىٰ ورد أنَّ بع حتَّ

الشــيعة وحتَّــىٰ يتناولونــا()4(.
ــن  ــد الله ب ــة عب ــت ݜ: في موثَّق ــل البي ــان أه ــىٰ لس ــواب ع ــأتي الج في
بكــر، عــن زرارة، عــن أبي عبــد الله ݠ: ... قــال: »يعرفــه الذيــن كانــوا 
ــم  ــم ه ــون أنَّ ــون، ويعلم ــل أنْ يك ــون قب ــه يك ــون: إنَّ ــا ويقول ــروون حديثن ي

الصادقــون«)5(. ــون  المحقُّ

1. الغيبة للنعماني )ص267/ باب 14/ ح19(.
2. الغيبة للنعماني )ص269/ باب 14/ ح20(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.
3. الغيبة للنعماني )ص273/ باب 14/ ح30(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.
4. الغيبة للنعماني )ص269/ باب 14/ ح20(، عن أبي عبد الله الصادق ݠ.

5. الغيبة للنعماني )ص272 و273/ باب 14/ ح28(.
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ــال:  ــالم، ق ــن س ــام ب ــن هش ــامٍّ ع ــند ت ــاني ݞ بس ــا رواه النع ــاً م وأيض
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إنَّ الجريــري أخــا إســحاق يقــول لنــا: إنَّكــم تقولــون: 

ــا الصــادق مــن الــكاذب؟  ــداءان، فأيُّ همــا ن
فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »قولــوا لــه: إنَّ الــذي أخبرنــا بذلــك - وأنــت 

ــادق«)1(. ــو الص ــون - ه ــذا يك ــر أنَّ ه تُنكِ
ــت:  ــالم: ... فقل ــن س ــام ب ــن هش ــاً ع ــنداً أيض ــامٌّ س ــث ت ــصٍّ ثال وفي ن
ــن  ــا م ــادق ݠ: »يعرفه ــام الص ــال الإم ــذه؟ فق ــن ه ــذه م ــرَف ه ــف تُع وكي

ــون«)2(. ــل أنْ تك ــا قب ــمع به كان س
وفي نــصٍّ رابــع عــن الجريــري، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إنَّ النــاس 
ــال:  ــا؟ فق ــل إذا كانت ــن المبط ــقُّ م ــرَف المح ــن يُع ــن أي ــون: م ــا ويقول يُوبِّخون

ون عليهــم؟« ــردُّ »مــا ت
قلــت: فــا نــردُّ عليهــم شــيئاً، قــال: فقــال ݠ: »قولــوا لهــم: 
ــون«،  ــل أنْ تك ــا قب ــن به ــاً، يؤم ــن كان مؤمن ــت، م ــا إذا كان ق به ــدِّ يُص
ــنْ  مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ــقِّ أ َ ــدِي إلٰى الْ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــول: ﴿أ ــال: »إنَّ الله  يق ق

ــس: 35[«)3(،  ــونَ﴾ ]يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدَىٰ فَمَ نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ  يهَِ

َ
ل

ــيئة. ــىٰ المش ــق ع ــا يتعلَّ ــم، إنَّ ــافي الحت ــت« لا ين ــه: »إنْ كان وقول
ــا  ــكنوا م ــال: »اس ــه ق ــر ݠ أنَّ ــر الباق ــن أبي جعف ــس ع ــصٍّ خام وفي ن
ــس  ــم لي ــإنَّ أمرك ــد ف ــىٰ أح ــوا ع ــاوات والأرض، أي لا تخرج ــكنت الس س

1. الغيبة للنعماني )ص273/ باب 14/ ح30(.
2. الغيبة للنعماني )ص273 و274/ باب 14/ ح31(.

3. الغيبــة للنعــاني )ص274/ بــاب 14/ ح32(؛ وفي ســنده محمّــد بــن خالــد، وهــو مشــرك بــن جماعــة، منهــم 
ــي  ــق الكلين ــض بطري ــن التعوي ــا، وإلَّ فيمك ــة فبه ــتظهرنا الثق ــإنْ اس ــةً، ف ــان طبق ــي المتقارب ــمُّ والبرق الأص
ــه لا يمــرُّ بمحمّــد بــن خالــد، إلَّ أنَّ المشــكلة تبقــىٰ مــن جهــة عبــد الرحمــن بــن  )ج8/ ص208/ ح252(، فإنَّ

مســلمة الجريــري لم يذكــروه.
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ــن  ــوأ م ــا أض ــاس، ألا إنَّ ــن الن ــت م ــن الله  ليس ــة م ــا آي ــاء، ألا إنَّ ــه خف ب
ــح؟  ــون الصب ــر، أتعرف ــرٍّ ولا فاج ــىٰ ب ــىٰ ع ــمس لا تخف الش

ــح ليس به خفاء«)1(. ا كالصب فإنَّ
ــن  ــاء ل ــة الس ــوح أنَّ آي ــان والوض ــة البي ــصَّ في غاي ــذا الن ــب: إنَّ ه تقري
ة وضوحــه لا يحتــاج  ــة للجميــع، والنــصُّ مــن شــدَّ تخفــىٰ عــىٰ أحــد وهــي عامَّ

ــح. إلٰى توضي
حــوا  قاعــدة: اســتبقاء النفــس للصاحــب ¨: أهــل البيــت ݜ رجَّ
ــىٰ لــو كان إذهــاب النفــس في ســبيل  اســتبقاء النفــس لصاحــب الزمــان ¨ حتَّ
الحــقِّ والشــهادة، كــا في روايــة الشــيخ النعــاني ݞ بســنده عــن أبي جعفــر ݠ: 
ــه  ــمّ يطلبون ــه، ث ــا يُعطَون ــقَّ ف ــون الح ــرق يطلب ــوا بالم ــد خرج ــوم ق »كأنِّ بق
ــا  ــون م ــم، فيُعطَ ــىٰ عواتقه ــيوفهم ع ــوا س ــك وضع ــإذا رأوا ذل ــه، ف ــا يُعطَون ف
ــم  ــم، قتلاه ــا إلَّ إلٰى صاحبك ــوا، ولا يدفعونه ــىٰ يقوم ــه حتَّ ــا يقبلون ــألوه ف س
شــهداء، أمَــا إنِّ لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــي لصاحــب هــذا الأمــر«)2(، 

ــس. ــاء النف ــة إبق ــن جه ــور م ــرب الظه ــىٰ ق ــة ع ــه دلال ففي
إن قلت: يحتمــل أنها خاصة بالإمام ݠ.

قلــت: هــو في مقــام بيــان الحــال للنــاس مــع أمثــال هــؤلاء فرغــم 
ــام  ــتبقاء للإم ــم أو الاس ــاب معه ــرّ بالذه ــان مخ ــهداء فالإنس ــم ش ــون قتلاه ك

لاســتبقاء أفضــل.
ــور  ــل الظه ــا قب ــرة م ــن ف ــام ݠ ع ــون كلام الإم ــال أن يك ــم، احت نع

1. الغيبة للنعماني )ص207 و208/ باب 11/ ح17(.
2. الغيبــة للنعــاني )ص281 و282/ بــاب 14/ ح50(؛ والســند لا مشــكلة فيــه إلَّ مــن جهــة أبي خالــد الكابــي، 
ويمكــن توثيقــه عــىٰ الأصــحّ. والحســن بــن موســىٰ الــذي لم يُوثَــق، إلَّ أنَّ ابــن أبي عمــر قــد روىٰ عنــه، لمــن 

يقبــل ذلــك.

ص
ص

تخ
ت ال

ليا
 وآ

ية
هم

الأ
ين 

ي ب
دو

المه
س 

در
ال

ة(
وي

هد
بالم

قة 
عل

المت
ل 

سائ
ط الم

ضب
في 

ها 
علي

اد 
تم

لاع
 وا

نها
وي

تد
ة و

وي
هد

د الم
اع

قو
ن ال

 ع
ث

بح
ة ال

همي
)أ



237

ــذي  ــر ݠ ال ــب الأم ــتبقاء لصاح ــح الاس ــي يترج ــك ك ــف لذل ــة المكل ومعرف
ــه. ــث وجي ــب الحدي ــاه بعق ذكرن

فهــل تــرىٰ كل هــذه الأهميــة لا تصــل إلٰى أهميــة جعــل هــذه المســائل مــن 
مهــات البحــث وتنظــم في درس بــل علــم؟!

ــدرس  ــة ال ــك أهمي ــح ل ــاع يتض ــذا الاط ــد ه ــة: بع ــام توصي ــل الخت قب
ــل  ــو أن ننتق ــول والمرج ــل المأم ــدم، ب ــىٰ المتق ــه بالمعن ــك في ــا لا ش ــدوي ب المه
ــة  ــن جه ــو م ــة، فه ــم المهدوي ــة عل ــدوي إلٰى مرحل ــدرس المه ــة ال ــن مرحل م
التعريــف والغــرض والمســائل يــكاد يكــون مســتقلًا، نســأله تعــالٰى بحــق 

ــر. ــذا الأم ــرورة ه ــبل ص ــح س ــر ¨ أن يفت ــاب الأم صح
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